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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ترجمــات

الفارق الذي تحدثه الترجمة؛

لاوعي المترجم)1(

ترجمة ورد العيسى

ــت  ــي حاول ــا، لأنن ــد م ــى ح ــلًا إل ــون مضل ــا يك ــز، وربم ــي متحي ــف التال ــول إن الوص ــى الق ــة إل لا حاج
أن أصنــع مــن شــيءٍ غيــر واعٍ وغريــزي، فــي معظــم الأحيــان، شــيئًا واعيًــا ومنطقيًــا. فــي مواجهــة الاختيــار 
بيــن »ربمــا - Perhaps« و »يمكــن – Maybe«، لا يضــع المترجــم الكلمــات قيــد المحاكمــة ويــوكل محاميــن 
للدفــاع والاتهــام. فــي الأرجــح، يســمع المترجــم الكلمــات فــي زاويــة مــن عقلــه، فيحــب رنيــن إحداهــا أكثر 
مــن الأخــرى. بالطبــع، قــراره غريــزي فــي الظاهــر فقــط. تسترشــد غريزتــه بمعرفتــه بعمــل المؤلــف، وبمــا 
يقــرأ فــي تلــك الفتــرة. يــكاد يكــون مــن المؤكــد أنهــا لــن تسترشــد بــأي قواعــد، حتــى تلــك التــي يضعهــا 

بنفســه.
( William Weaver، »The Process of Translation« 1989(ويليام ويفر

ــه  ــد ترجمت ــا عن ــام به ــي ق ــارات الت ــا للاختي ــا تفصيليً ــا وصفً ــدم فيه ــةً يق ــر مقال ــام ويف ــح ويلي ــذا يفتت هك
لفقــرة مــن قصــة قصيــرة إيطاليــة. بحلــول عــام 1989، اشــتهر ويفــر كمترجــم اللغــة الإنكليزيــة الأول للروايــة 
ــة مــن مؤسســات  ــز مرموق ــة وحصــل علــى جوائ ــا يقــرب الســتين ترجم ــث نشــر م ــة، حي ــة الحديث الإيطالي
ثقافيــة مثــل جمعيــة المترجميــن الأميركييــن والمركــز الأميركــي للقلــم PEN American Center. بالنظــر إلــى 
ســعة خبرتــه، يجــب أن نأخــذ رأيــه بجديــة فــي أن الترجمــة عمليــة غيــر متناظــرة إلــى حد بعيــد، حيــث لا تظل 
أســباب اختيــارات المترجــم مبهمــة فقــط، ولكنهــا غيــر معروفــة لــه، و»غيــر واعيــة«، مــع اتخــاذ القــرارات 
»فــي زاويــة مــن عقلــه«. فــي الواقــع، مــع أنّ ويفــر يعطــي أســبابًا لاختياراتــه فــي وصــف إحــدى عمليــات 
الترجمــة هــذه، إلا أن أيًــا مــن هــذه الأســباب لا يتخــذ شــكل تفســير يمتــد إلــى مــا بعــد التعليــق الدلالــي أو 
الأســلوبي المختصــر علــى كلمــة إيطاليــة )»atti هــي أقــرب إلــى »أفعــال - deeds« أكثــر مــن كونهــا »أعمــال 
 too – مبتــذل جــدًا« ،»highfalutin- ( أو علــى مــا يشــبهها فــي اللغــة الإنكليزيــة )»طنــان أو رنــان»actions -

 Translation Changes Everything; Theory and( كتــاب  مــن  الثانــي  الفصــل  هــو  النــص  هــذا   (1)

 .Routledge وصــدر عــام 2013 عــن روتليــدج ،Lawrence Venuti لمؤلفــه لورنــس فينوتــي ،)Practice

ــل: ــي للفص ــوان الأصل والعن
The difference that translation makes: the translator’s unconscious

ورد العيسى
كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشر.
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banal«، » رنيــن فخــم – a pompous ring«( )Weaver 1989: 119, 118, 120, 123(. يبــدو أن العديــد مــن 

الاختيــارات تســتند إمــا إلــى القيــم اللغويــة والثقافيــة التــي لــم يتــم ذكرهــا أو تســتند إلــى التفضيــل الشــخصي 
 ،ing- يمكننــي تجنــب التكــرار ]»beating - علــى »خفقان/خبيــط »beat - المطلــق: »]باختيــار » خَفْق/خَبْــط
التــي ربمــا يوجــد الكثيــر منهــا فــي هــذا المقطــع«؛ »المقطــع يحتــوي علــى عــدة كلمــات أكرهها«؛*»الترجمة 
الحرفيــة )’ فكــرة، فكــرة ...’(، تبــدو خاطئــة لــي« )المرجــع نفســه: 122، 118، 119(. توثــق مقالــة ويفــر 
بالتأكيــد عمليــة الترجمــة الخاصــة بــه، حتــى لــو لــم يشــرحها بالفعــل. لكنــه يؤكــد شــيئًا أكثــر مــن ذلــك، أن 
الترجمــة »فــي معظــم الأحيــان« هــي »غيــر واعيــة«، ليــس فقــط بالنســبة إليــه أو إلــى مترجمــي جيلــه، ولكــن 
ــن  ــن كلمتي ــار بي ــي الاختي ــاس ف ــو الأس ــم ه ــخصي للمترج ــل الش ــا. أي أن التفضي ــم« عمومً ــى »المترج إل

متشــابهتين فــي المعنــى والمبنــى. 
هــذه فرضيــة اســتفزازية، ولكــن نــادرًا مــا تــم النظــر فــي تطبيقاتهــا فــي دراســات الترجمــة )الاســتثناءات 
البــارزة هــي المشــاريع النظريــة لـــ Gavronsky 1977 وFrota 2000(. درس علمــاء الترجمــة المــوارد اللغوية 
ــة  ــي عملي ــا ف ــتخدم عفويً ــي مــوارد تُس ــة، وه ــه المهني ــدار حيات ــى م ــي يســتوعبها المترجــم عل ــة الت والثقافي
الترجمــة، ولكــن يمكــن التعبيــر عنهــا فــي الترجمــة، وعلــى هــذا يمكــن القــول إنهــا تشــكل التفكيــر الكامــن 
 the treatment of ،ــال ــبيل المث ــى س ــر، عل ــا )انظ ــن كبته ــدلًا م ــهولة ب ــتردادها بس ــن اس ــم، ويمك للمترج
norms” in Toury 1995: 53–69“(. ومــع ذلــك، مــع أنّ مقالــة ويفــر تشــير بوضــوح إلــى مثــل هــذه المــوارد 

ــه يؤكــد علــى النفــور الشــخصي أو  ــرة«(، فإن ــراءات المترجــم فــي تلــك الفت ــة عمــل المؤلــف«، »ق )»معرف
التفضيــلات الشــخصية )»كلمــة أخــرى يبــدو أنهــا تســبب لــي مشــكلات دائمًــا ]....[«؛ »أنــا كــره صيغتــي 
ــس  ــة، لي ــرء لا محال ــاءل الم ــا. يتس ــدد جذوره ــم يح ــي ل ــن«: Weaver 1989: 119, 120( الت ــع متعاقبتي جم
فحســب إذا مــا كانــت مثــل هــذه الخيــارات قــد تــم تحفيزهــا دون وعــي، ولكــن أيضًــا إذا مــا كانــت »القواعد« 
التــي ينفــي ويفــر تطبيقهــا هــي أيضًــا غيــر واعيــة، أو لا شــعورية، أو ربمــا مكبوتــة فــي حالتــه ومــع ذلــك فهــي 

نشــطة فــي عمليــة الترجمــة.
وبالمثــل، يميــل علمــاء نظريــة التحليــل النفســي إلــى التغاضــي عــن مثــل هــذه الاعتبــارات. لقــد اختــاروا 
بــدلًا مــن ذلــك اتبــاع فرويــد فــي فهــم الترجمــة إمــا كعمليــة نفســية )ترجمــة المــواد اللاواعيــة إلــى أعــراض، 
ــل  ــاء التحلي ــي أثن ــدث ف ــة تح ــة تأويلي ــلام( أو كعملي ــر للأح ــوى الظاه ــى المحت ــال، أو إل ــبيل المث ــى س عل
Mahony 1980; cf. the dissent- ــاص ــكل خ ــر بش ــل( )انظ ــة المحل ــي لغ ــلام ف ــراض والأح ــة الأع  )ترجم

(ing view of Amati Mehler et al. 1990: 297–301. يقــدم ألان بــاس  Allan Bass (1985)دراســة اســتثنائية 

لفرويــد كمترجــم بيــن اللغــات، حيــث تعامــل مــع الخطــأ اللغــوي علــى أنــه علامــة علــى وجــود دافــع لاواعٍ. 
كمــا تقتــرح هــذه الدراســة أنــه يجــب إيــلاء المزيــد مــن الاهتمــام لفكــرة أن اللاوعــي، وهــو فئــة عالميــة فــي 
نظريــة التحليــل النفســي، قــد يعمــل بطريقــة مــا فــي اختيــارات المترجــم ويكــون مرئيًــا فــي النــص المترجــم 

والمتــاح لإعــادة الصياغــة.
هدفــي فــي هــذا البحــث بالتحديــد هــو متابعــة هــذا النــوع مــن التفكيــر. ومــع ذلــك، فــإن نقطــة انطلاقــي 
لــن تكــون نظريــة التحليــل النفســي، ولا عرضًــا لمفاهيــم التحليــل النفســي الأساســية، بــل ســتكون نظريــة 
ــي  ــة. إذا كان لاوع ــا الترجم ــي تثيره ــية الت ــة الأساس ــة والثقافي ــا اللغوي ــة للقضاي ــي صياغ ــة، وه الترجم
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ترجمــات

المترجــم يعمــل فــي عمليــة الترجمــة، فمــن المهــم أن نفهــم كيــف أن الممارســة اللغويــة والثقافيــة المميــزة 
ــج  ــذا النه ــيمكّن ه ــي. س ــل النفس ــم التحلي ــن لمفاهي ــىً محددي ــكلًا ومعن ــي ش ــة- تعط ــي الترجم ــي ه -الت
ــز بيــن جوانــب مختلفــة مــن اللاوعــي لــدى المترجــم، وبيــن المترجــم المحتــرف والشــخصي،  مــن التميي
والثقافــي والسياســي. ســأبدأ بعــد ذلــك بتقديــم عــرض للمفاهيــم النظريــة فــي الترجمــة وبتوضيحهــا بمثــال 

معيــن مــن أجــل إرســاء أســاس نصــي لتطويــر نهــج التحليــل النفســي.

الاختلافات غير القابلة للاختزال في الترجمة

علــى الرغــم ممــا قــد يبــدو كهيــاكل لغويــة واســتطرادية متناظــرة بيــن النــص الأصلــي وترجمتــه، لا يوجــد 
ــاس  ــى أس ــابه عل ــاء أي تش ــم إنش ــة. يت ــة الترجم ــل عملي ــتقبال قب ــي الاس ــى أو ف ــكل والمعن ــي الش ــابه ف تش
الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال التــي تكــون موجــودة مســبقًا، بشــكل دائــم، قبــل بــدء الترجمــة التــي قــد 
يعمــل المترجــم علــى حلهــا أو التحايــل عليهــا ببســاطة -كمــا هــو الحــال مــع وهــم الشــفافية الناتــج عــن 
 Venuti 2008:( ــد وظيفتــه التواصليــة الترجمــة الفوريــة- ولكنهــا تظــل حاضــرة فــي النــص المترجــم وتعقِّ
1-5(. الاختلافــات هــي تلــك الموجــودة بيــن اللغــات والثقافــات، وعلــى الرغــم مــن أنهــا مــا يفتــرض أن 

تتباحثهــا الترجمــة أو تحلهــا فــي المقــام الأول، فإنهــا تنتهــي فــي النهايــة بمضاعفتهــا ومفاقمتهــا، أحيانًــا مــن 
دون وعــي المترجــم، وفــي كثيــر مــن الحــالات مــن دون وعــي الجمهــور الــذي أُنتجــت الترجمــة مــن أجلــه 
والذيــن، منــذ القــرن التاســع عشــر فصاعــدًا، لــم يعــد بمقدورهــم الوصــول إلــى النــص الأصلــي. يجــب أن 
نــدرس هــذه الاختلافــات، حتــى عندمــا تحــدث مــن دون وعــي، ولكــن ليــس علــى أمــل القضــاء عليهــا، 
لأنــه لا يمكــن اســتئصالها، وبعضهــا فــي الواقــع لا يجــب أن يســتأصل لأنــه ضــروري لفهــم أو إدراك اغتــراب 
النــص المصــدر، أي مــا يجعــل هــذا النــص مختلفًــا عــن النصــوص المكتوبــة أصــلًا باللغــة المترجــم إليهــا 
وحضارتهــا. إن الهــدف الــذي يجــب أن نحــدده لدراســات الترجمــة فــي نهايــة المطــاف هــو بالأحــرى الهدف 
الأخلاقــي لتطويــر أســاليب البحــث فــي الترجمــة والممارســة التــي تصــف وتشــرح وتتحمــل المســؤولية عــن 

الاختلافــات التــي تحدثهــا الترجمــة لا محالــة.
لاستكشــاف هــذه التأكيــدات، ســأعتمد، أولًا، علــى نظريــات مــا بعــد البنيويــة للغــة والنصيــة، وتحديــدًا 
علــى عمــل جــاك دريــدا Jacques Derrida.  إنهــا النظريــات التــي ســعت إلــى مراعــاة الاختلافــات اللغويــة 
ــدا  ــات دري ــن تعليق ــد م ــن العدي ــن بي ــدًا. م ــا وتعقي ــرق ثباتً ــر الط ــا بأكث ــر فيه ــن التفكي ــا م ــة ومكنتن والثقافي

ــة للنــص المترجــم: ــة المادي ــة حــول الترجمــة مقطــع يشــير إلــى الأهمي الإيحائي
Or un corps verbal ne se laisse pas traduire ou transporter dans une autre langue. Il est cela même 

que la traduction laisse tomber. Laisser tomber le corps, telle est même l’énergie essentielle de la tra-

duction. Quand elle réinstitue un corps, elle est poésie. En ce sens, le corps du signifiant constituant 

l’idiome pour toute scène de rêve, le rêve est intraduisible.

)Derrida 1967: 312(

The materiality of a word cannot be translated or carried over into another language. Materiality 



224

العدد الخامس
آذار / مارس 2022

is precisely that which translation relinquishes. To relinquish materiality: such is the driving force of 

translation. And when that materiality is reinstated, translation becomes poetry. In this sense, since the 

materiality of the signifier constitutes the idiom of every dream scene, dreams are untranslatable.

ــط مــا تهجــره  ــة هــي بالضب ــى لغــة أخــرى. المادي ــة لكلمــة مــا أو نقلهــا إل لا يمكــن إجــراء ترجمــة مادي
الترجمــة. هجــر الماديــة: هــي القــوة الدافعــة للترجمــة. وعندمــا تُعــاد تلــك الماديــة، تصبــح الترجمــة شــعرًا. 

بهــذا المعنــى، بمــا أن ماديــة الــدال تشــكل لغــة كل مشــهد حلــم، فــإن الأحــلام غيــر قابلــة للترجمــة.
)Derrida 1978: 210(

ــى  ــه بمعن ــي، وماديت ــص الأصل ــد )»le corps«( الن ــاج جس ــادة إنت ــن إع ــدا، لا يمك ــر دري ــة نظ ــن وجه م
السلســلة المحــددة مــن الــدلالات الصوتيــة أو الخطيــة التــي تشــكله فــي الترجمــة، لــذا يتــم إســقاطها بشــكل 
حتمــي مــن قبــل المترجــم. هــذه الإزاحــة، لكــي نكــون أكثــر دقــة، تنطــوي علــى خســارة مزدوجــة: فقــدان 
التأثيــرات داخــل النصيــة، التــي تشــكل النســيج الفريــد أو عمليــة الدلالــة للنــص المصــدر، وفــي الوقت نفســه 
فقــدان العلاقــات بيــن النصــوص، التــي تضيــف الأهميــة مــن أجــل قــراء اللغــة المصــدر الذيــن قــرأوا علــى 
نطــاق واســع بهــذه اللغــة. بإســقاط الجوهــر المــادي للنــص المصــدر، تعمــل الترجمــة علــى نــزع الســياق 
بشــكل جــذري: فهــي تفــكك الســياق الــذي يقــوم عليــه ذلــك النــص. إن نــزع الســياق هــذا هــو الاختــلاف 

الأول الناتــج مــن عمليــة الترجمــة نفســها.
ــى سلســلة أخــرى مــن  ــه، بمعن ــه عندمــا تســترجع الترجمــة جســد النــص وماديت ــدا أيضًــا أن يلاحــظ دري
المعانــي فــي لغــة أخــرى، تغــدو الترجمــة »شــعرًا« )»poésie«(. مــن الواضــح أن مصطلــح »الشــعر« يمكــن 
تحميلــه بمعــانٍ مختلفــة تعتمــد علــى المــواد التــي يجلبهــا المترجــم للتأثيــر فيــه، مــع أنّنــا لا نســتطيع التأكــد 
مــن الحمــل الــذي قــام بتحميلــه، دريــدا نفســه، لهــذا المقطــع. بقــدر مــا أنــه فيلســوف مطلــع علــى تاريــخ 
ــة  ــن كتاب ــم ποίησις (poiesis): تتضم ــي القدي ــفي اليونان ــى الفلس ــح بالمعن ــآخذ المصطل ــذا س ــفة، ل الفلس
الترجمــة فعــلًا معينـًـا للإبــداع أو الاختــراع. تُنشــئ الترجمــة سلســلة دلالات أخــرى مصحوبــة بتأثيــرات ضمن 
ــة  ــي لغ ــا ف ــل أيضً ــا تعم ــدر، ولكنه ــص المص ــاج الن ــادة إنت ــة لإع ــوص مصمم ــن النص ــات بي ــص وعلاق الن
الترجمــة وثقافتهــا. نتيجــة لذلــك، تتجــاوز الترجمــة الاتصــال بــأي دلالــة أحاديــة اللغــة يؤسســها المترجــم 
فــي النــص المصــدر، مهمــا كانــت مختزلــة أو منزوعــة الســياق. يــؤدي إنشــاء سلســلة دلاليــة مختلفــة إلــى 
تكاثــر الاحتمــالات الدلاليــة حيــث يســعى المترجــم لإصــلاح دلالــة لا تــدل علــى النــص المصــدر فحســب، 
ولكــن أيضًــا علــى الإدراك والمصالــح فــي موقــف المتلقــي للنــص. فــي اســتعادة الماديــة، عنــد إنشــاء نــص، 
ــن  ــة م ــع مجموع ــي الواق ــا، ف ــا ثانيً ــك فرقً ــة بذل ــذري، منتج ــكل ج ــياق بش ــوغ الس ــد ص ــة تعي ــإن الترجم ف

الاختلافــات اللغويــة والثقافيــة التــي تــم نقشــها فــي النــص الأصلــي.
يمكــن توضيــح هــذه النقــاط مــن خــلال نســخة ألان بــاس Alan Bass الإنكليزيــة لمقطــع دريــدا الفرنســي. 
ــع  ــي، ووض ــو الفرنس ــل النح ــم ينق ــا ل ــه أيضً ــية، ولكن ــدوال الفرنس ــلة ال ــقاط سلس ــاس بإس ــف ب ــم يكت ل
الصفــات بعــد الأســماء، علــى ســبيل المثــال، كمــا فــي »un corps verbal« و»l’énergie essentielle«، أو بنــاء 
الجمــل علــى المجــاورة الــذي يبــدأ الجملــة الأخيــرة: »le corps du signifiant concuant l’idiome ]....[.« لــم 
يســتعد بــاس هــذه الســمات الماديــة لكتابــات دريــدا لأن الفرنســية والإنكليزيــة يُعبــر عنهمــا بشــكل مختلــف، 
وفقًــا لتراكيــب لغويــة واســتطرادية مختلفــة. يعــد وضــع الصفــات بعــد الأســماء اســتخدامًا قياســيًا فــي اللغــة 
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الفرنســية المعاصــرة، ولكنــه قديــم فــي اللغــة الإنكليزيــة، وهــو يقتصــر اليــوم علــى بعــض الأمثلــة الأدبيــة. 
ــة عندمــا عكــس ترتيــب الصفــات الفرنســية.  ــة القياســية الحالي وهكــذا كان بــاس متمســكًا باللغــة الإنكليزي
يعتبــر البنــاء علــى التجــاور نموذجًــا لمــا ســمّاه فيليــب لويــس Philip Lewis »العلاقــات الأكثــر مرونــة والأقــل 
ــل مجموعــة دقيقــة صارمــة  ــى »تفضي ــة إل ــل اللغــة الإنكليزي ــي تســود فــي الفرنســية«، بينمــا تمي صرامــة الت
ومتجانســة مــن العلاقــات« )Lewis 1985: 35(. هنــا كان بــاس يتبــع تفضيــلًا للدقــة والتماســك المميزيــن 
ــة وصــل، وأدخــل الكلمــة الرابطــة  ــدلًا مــن ذلــك أنشــأ جمل ــة عندمــا تجنــب المجــاورة وب للغــة الإنكليزي

.»Since - منــذ ذلــك الحيــن«
يمكــن رؤيــة التفضيــل نفســه فــي معجــم بــاس. ومــع ذلــك، تكشــف اختياراتــه هنــا انحرافًــا أكثــر وضوحًــا 
ــل  ــات مث ــتخدام كلم ــي اس ــد ف ــي آن واح ــة ف ــة ومجازي ــية ملموس ــن أن الفرنس ــي حي ــدا: ف ــع دري ــن مقط ع
»الجســد - Corps« للإشــارة إلــى اللغــة و»laisser tomber« )الســماح بالســقوط- to let fall، والإســقاط عمــدًا 
– to drop( للإشــارة إلــى الخســارة التــي تفرضهــا الترجمــة علــى النــص المصــدر، تكــون اللغــة الإنكليزيــة 

ــم يقــم  ــة - materiality« و»الهجــر - relinquish«. ل ــل »المادي ــة فــي اســتخدام كلمــات مث ــدًا ودق ــر تجري أكث
بــاس بإعــادة اختــراع لغــة دريــدا الفرنســية وفقًــا للتفضيــلات اللغويــة التــي تميــز اللغــة الإنكليزيــة؛ لقــد قــام 
أيضًــا بتحويــل الأســلوب بعيــدًا عــن الأدبــي إلــى الفلســفي حيــث تــم رســم هــذا التمييــز العــام منــذ فتــرة 
طويلــة فــي الفلســفة البريطانيــة والأميركيــة، واســتيعاب لغــة النــص الفرنســي فــي اللغــة المســتخدمة عــادةً 
ــة القــرن التاســع عشــر، مالــت الفلســفة  ــذ نهاي ــة. علــى الأقــل من ــد الفلســفية الناطقــة بالإنكليزي فــي التقالي
ــن  ــط، ولك ــة فق ــد البنيوي ــا بع ــي م ــر ف ــفية: لا تفك ــة والفلس ــة الأدبي ــن الكتاب ــز بي ــس التميي ــى طم ــة إل القاري
أيضًــا الظواهريــة )الفينومينولوجيــا( الوجوديــة، ليــس فقــط دريــدا، ولكــن أيضًــا نيتشــه Nietzsche وهايدجــر 
Heidegger. علــى النقيــض مــن ذلــك، هدفــت الفلســفة البريطانيــة والأميركيــة إلــى الحفــاظ علــى التمييــز مــن 

خــلال بنــاء المصطلحــات الفنيــة علــى نمــوذج الكتابــة العلميــة: فكــر فــي المنطــق الرمــزي ونظريــة الفعــل 
ــد راســل Bertrand Russell وجــون أوســتن John Austin. يمكــن ملاحظــة هــذا الاختــلاف  الكلامــي لبرتران
فــي عمــل فيلســوف واحــد، فيتجنشــتاين Wittgenstein، ربمــا لأنــه نمســاوي يكتــب باللغــة الألمانيــة إلا أنــه 
Tractatus Logico-Philo-  عــاش طويــلًا فــي إنكلتــرا. تحــول فتجنشــتاين مــن الأســلوب المنطقــي الصــارم لـــ

Philosoph- إلــى أســلوب التخاطــب، والأســلوب المجــازي أحيانًــا للتحقيقــات الفلســفية sophicus (1922)

ــول(. ــذا التح ــش Perloff 1996 ه ical Investigations (1953) )يناق

تســلط ترجمــة بــاس الضــوء علــى الأهميــة الماديــة المميــزة للنــص المترجــم، إضافة إلــى قصديــة المترجم 
فــي إنتــاج هــذا النــص. إنــه يلتــزم المعيــار الــذي يقولــب معظــم الترجمــة اليــوم، بغــض النظــر عــن اللغــة 
والثقافــة، وهــو توقــع ســائد بــأن الترجمــة المقبولــة ســتكون مناســبة للنــص المصــدر مــن خــلال احتوائهــا 
ــا  ــا م ــن غالبً ــن المعاصري ــى الرغــم مــن أن المترجمي ــا علــى عــدد الكلمــات أو الصفحــات نفســه. عل تقريبً
يبتعــدون عــن التركيبــات الإعرابيــة للنــص المصــدر والعناصــر المعجميــة بســبب الاختلافــات بيــن اللغــات، 
إلا أنهــم مــع ذلــك يحاولــون الحفــاظ علــى تشــابه دلالــي قائــم علــى التعاريــف الحاليــة للقامــوس، أو بعبــارة 
أخــرى التكافــؤ المعجمــي. كمــا يجــادل دريــدا فــي مــكان آخــر، فــإن هــذه النيــة هــي مســألة »البقــاء علــى 
مقربــة قــدر الإمــكان مــن تكافــؤ ’كلمــة بكلمــة’ وبالتالــي احتــرام الكميــة اللفظيــة كمجموعــة مــن الكلمــات، 
يشــكل كل منهــا جســدًا لا يقبــل الاختــزال، الوحــدة غيــر القابلــة للتجزئــة لشــكل صوتــي يتضمــن أو يشــير 
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ــد  ــإن الجه ــك، ف ــوم« )Derrida 2001: 181(. وبذل ــى أو المفه ــة للمعن ــة للتجزئ ــر القابل ــدة غي ــى الوح إل
المبــذول للحفــاظ علــى التكافــؤ المعجمــي يعتمــد علــى مفهــوم معيــن للمعنــى فــي اللغــة، ومــع ذلــك، فــإن 
ماديــة النــص المترجــم، وحتــى فعــل الترجمــة نفســه، تكــون موضــع تســاؤل دائــم لأن الترجمــة تحــل محــل 
الــدلالات التــي تشــكل النــص المصــدر وتنشــر الاختلافــات التــي تســتجيب للغــة وثقافــة المتلقيــن. يمكــن 
اكتشــاف التكافــؤ المعجمــي بيــن اســتخدام دريــدا للكلمــة الفرنســية »جســد - corps« واختيــار بــاس للكلمــة 
الإنكليزيــة »الماديــة - materiality« - ولكــن فقــط إذا تــم اختــزال الكلمــات إلــى معنــىً مشــترك، وتجريدهــا 
مــن التنويعــات والاختلافــات الرســمية والدلاليــة، التــي تمكنهــا مــن الإشــارة إلــى المزيــد مــن الاحتمــالات 

باللغتيــن الفرنســية والإنكليزيــة وربــط النصــوص التــي تظهــر فيهــا بتقاليــد فلســفية مميــزة.

الباقي ولاوعي المترجم

إذًا، لا يســتطيع المترجمــون تجنــب الفقــد الــذي تفرضــه عمليــة الترجمــة علــى النــص المصــدر، وعلــى 
معانيــه وهياكلــه، واســتعاراته وتقاليــده. ولا يمكــن للمترجميــن تجنــب الزيــادة فــي ترجمتهــم، وبنــاء المعانــي 
ــاء  ــرًا إنش ــاوز كثي ــة تتج ــرات نصي ــاء تأثي ــي إنش ــد، وبالتال ــتعارات، والتقالي ــب، والاس ــة، والتراكي المختلف
التكافــؤ المعجمــي للــدال فــي المقــام الأول علــى مصطلحــات لغــة الترجمــة وحضارتهــا. بعــد العمــل المهــمّ 
لجــان جــاك ليســيركل Jean-Jacques Lecercle (1990)، أُطلــق كلمــة »الباقــي« علــى هــذه التأثيــرات فــي 

الترجمــة.
وفقًــا لنظريــة ليســيركل Lecercle، الباقــي موجــود دومًــا فــي اســتخدام اللغــة: إنــه مجموعــة مــن 
الاختلافــات الصوتيــة والمعجميــة والنحويــة المحتملــة فــي اللهجــة القياســية الحاليــة، والتــي يتــم اســتثمارها 
ــية  ــر قياس ــكال غي ــت أي أش ــتبعاد أو كب ــة لاس ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــذه القيم ــل ه ــع مث ــف م ــم التعري بحك
أو قصرهــا علــى اســتخدامات ومواقــف معينــة. فــي حيــن أن اللهجــة القياســية تدفــع مســتخدم اللغــة نحــو 
التجانــس، والتــزام قواعــد النحــو علــى ســبيل المثــال، ومعاييــر المغــزى الســائدة، فــإن الباقــي يوجــه الانتبــاه 
إلــى التبايــن التــام للغــة. يتكــون الباقــي مــن اختلافــات مثــل اللهجــات الإقليميــة والاجتماعيــة، والشــعارات 
والكليشــيهات، والمصطلحــات الفنيــة واللغــة العاميــة، والعبــارات القديمــة والكلمــات الجديــدة، والتشــابيه 
الأدبيــة مثــل الاســتعارات والتوريــة، والابتــكارات الأســلوبية، والكلمــات المقترضــة مــن اللغــات الأجنبيــة. 
ــى  ــاه إل ــت الانتب ــلال لف ــن خ ــى م ــادي المعن ــال أح ــد الاتص ــي يُعقّ ــإن الباق ــية، ف ــة القياس ــر اللهج ــي تغيي ف
الظــروف اللغويــة والثقافيــة والاجتماعيــة لأي فعــل تواصلــي، إلــى حقيقــة أن اللهجــة القياســية هــي مجــرد 
واحــدة مــن بيــن مجموعــة متنوعــة مــن الأشــكال الممكنــة. الباقــي ليــس مــا تبقــى مــن اللهجــة القياســية أو 
مــن المعنــى الــذي يتــم إيصالــه فــي تلــك اللهجــة، ولكنــه بالأحــرى مكــون للمعيــار وأي معنــى معبــر عنــه - 

حتــى لــو كان عــن طريــق الإقصــاء أو التقييــد.
فــي الترجمــة، يتكــون الباقــي مــن أشــكال لغويــة وتأثيــرات نصيــة تختلــف فــي الوقــت نفســه عــن اللهجــة 
ــي  ــات الت ــدر. الاختلاف ــص المص ــة للن ــمية والدلالي ــاد الرس ــا والأبع ــول إليه ــة المنق ــة للغ ــية الحالي القياس
تشــكل الباقــي تُعقّــد إنشــاء مكافــئ معجمــي مــع النــص المصــدر لأنهــا تعمــل فحســب فــي لغــة الترجمــة 
والثقافــة، وتعكــس الظــروف اللغويــة والثقافيــة والاجتماعيــة للمتلقيــن. الباقــي هــو العلامــة الأكثــر وضوحًــا 
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لعمليــة التدجيــن دائمــة الوجــود فــي الترجمــة، واســتيعاب النــص المصــدر لمــا هــو مفهــوم ويثيــر اهتمــام 
ــن  ــب م ــرات التغري ــة لتأثي ــة مهم ــا نقط ــون أيضً ــن أن يك ــي يمك ــن الباق ــتقبلة. لك ــة المس ــي الثقاف ــراء ف الق
خــلال الانحــراف عــن اللهجــة القياســية الحاليــة، وهــو شــكل لغــة الترجمــة الأكثــر شــيوعًا للقــراء والتــي 
يفرضهــا المحــررون علــى المترجميــن بشــكل شــائع. يمكــن وصــف تقديــم بــاس لمقطــع دريــدا الفرنســي 
بأنــه إطــلاق بــاقٍ فلســفي مميــز حيــث تعمــل الاختيــارات المعجميــة الإنكليزيــة علــى اســتيعاب الفرنســيين 
ــا  فــي التقاليــد الفلســفية البريطانيــة والأميركيــة. فــي النهايــة، ومــع ذلــك، فــإن خيــارات بــاس ليســت تدجينً
بقــدر مــا هــي تغريــب لأن التشــابه اللغــوي الــذي أنشــأته بيــن تلــك التقاليــد وفلســفة دريــدا ينتهــي إلــى تعزيــز 

مــا يميــز تفكيــره.
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي، عل ــاعر أو الروائ ــب الش ــد يرغ ــدًا. ق ــي عم ــة الباق ــتخدم اللغ ــق مس ــن أن يُطل يمك
فــي تغييــر اللهجــة القياســية الحاليــة للتأثيــر الأدبــي؛ وقــد يرغــب عالــم أو مهنــدس فــي تطويــر مصطلحــات 
متخصصــة لوصــف قانــون علمــي أو عمليــة تكنولوجيــة بدقــة أكبــر. وبالمثــل، قــد يقــرر المترجــم إطــلاق 
الباقــي، لتغييــر شــكل ومعنــى النــص الأصلــي، لأن الســمة اللغويــة أو التأثيــر الأدبــي لا يمكــن أن يكونــا أكثــر 
ــط كمــا فــي النــص  ــه لا يمكــن إعــادة إنتاجهمــا فــي النقطــة نفســها بالضب مــن تقريــب فــي الترجمــة أو لأن
المصــدر. يُطلــق علــى هــذا النــوع مــن التنويــع المتعمــد أحيانًــا اســم التعويــض، وهــو إنشــاء ميــزة أو تأثيــر 
 Harvey يعــوض فقــدان بعــض جوانــب النــص المصــدر الناتــج عــن الاختلافــات اللغويــة والثقافيــة )راجــع

.)1995

قــد يُطلــق أيضًــا ســراح الباقــي مــن غيــر قصــد. يمكــن أن ينتــج مــن المحادثــة والكتابــة اختلافــات فــي 
اللهجــة القياســية تهــرب مــن التحكــم الواعــي لمســتخدم اللغــة، ولكــن هــذا يشــير مــع ذلــك إلــى المعانــي 
التــي يفهمهــا المحــاورون والقــراء. يقتــرح ليســيركل Lecercle، فــي الواقــع، إن الباقــي يمكــن عــدّه »المعــادل 
ــي  ــودة ف ــاول الع ــه يح ــد، ولكن ــد القواع ــن قواع ــوت م ــتبعد أو المكب ــدي، المس ــي الفروي ــوي للاوع اللغ
ــوال  ــى المن ــة، عل ــي الترجم ــعر« )Lecercle 1990: 23(. ف ــوات، والش ــان، والهف ــكات، وزلات اللس الن
نفســه، قــد يكــون الباقــي مــن لاوعــي المترجــم، ولكنــه مهــم للغايــة فيمــا يتعلــق بالنــص المصــدر والثقافــة 
المســتقبلة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمترجــم أن يخطــئ مــن دون قصــد فــي فهــم عنصــر معجمــي فــي 
النــص المصــدر أو فــي فهــم بنــاء نحــوي ضمنــه، وقــد يتــردد صــدى الخطــأ مــع المعانــي التــي تظهــر التفســير 

المكبــوت للنــص المصــدر.
ضــع فــي اعتبــارك الخطــأ الــذي يظهــر فــي ترجمــة بــاس، وهــو خطــأ فــي تفســير الصيغــة الفرنســية. فــي 
ــي قــد  ــدا، “Quand elle réinstitue un corps, elle est poésie”، والت ــة الرابعــة مــن المقطــع، كتــب دري الجمل
 When it - تقــرأ فــي النســخة الإنكليزيــة الحرفيــة، »عندمــا تعيــد ]الترجمــة[ الجســد، تغــدو ]الترجمــة[ شــعرًا
translation[ reinstitutes a body, it [translation[ is poetry[ ». الضميــر المؤنــث المتكــرر »elle« الــذي أعتبــره 

إشــارة إلــى الاســم المؤنــث »la traduction« )»الترجمــة«(؛ تشــير أداة التنكيــر »un« قبــل كلمــة »corps« إلــى 
ــد  ــي ق ــة، والت ــك اللغ ــي تل ــدلالات ف ــن ال ــلة م ــى سلس ــة، أي إل ــة الترجم ــي لغ ــة ف ــادة لفظ ــد أو م أي جس
يبتكرهــا المترجــم لترجمــة النــص المصــدر. تقــدم نســخة بــاس عــدة عمليــات خــروج عــن الفرنســية، اثنتــان 
منهــا -همــا عكــس ترتيــب الكلمــات وتغييــر الفعــل مــن صيغــة المبنــي للمعلــوم إلــى المبنــي للمجهــول- 
وهــي ليســت عمليــات ترجمــة خاطئــة لأنهــا لا تؤثــر بشــكل ملحــوظ فــي المعنــى. يحــدث ســوء التفســير 
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ــة  ــى مادي ــوح إل ــة »that« بوض ــير كلم ــث تش ــة »that« حي ــة التوضيحي ــر »un« بالصف ــتبدال أداة التنكي ــي اس ف
 »that« ــى ــن »un« إل ــول م ــد التح ــع. يع ــن المقط ــى م ــلاث الأول ــل الث ــي الجم ــور ف ــي المذك ــص الأصل الن
خاطئًــا لأنــه يعكــس المعنــى: الجملــة الأولــى مــن دريــدا فــي النســخة الإنكليزيــة، والتــي تنــص علــى أنــه لا 
يمكــن نقــل ماديــة النــص المصــدر، تتناقــض مــع الجملــة الرابعــة، التــي تشــير إلــى إمكانيــة ترحيــل الماديــة 
أو »إعادتهــا« فــي الواقــع. لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، علــى مــا يبــدو، لــم يلاحــظ القــراء أي خطــأ فــي 
هــذا المقطــع لأنهــم فهمــوا »that« علــى أنهــا إشــارة إلــى النــص المترجــم. ومــع ذلــك، فــإن مثــل هــذه القراءة 
تتجاهــل القــوة الإلهيــة للصفــة التوضيحيــة، التــي تشــير إلــى الإشــارات الثــلاث الســابقة إلــى »ماديــة« النــص 

المصــدر.
كيــف نفســر هــذا الخطــأ؟ مــن المهــم اســتبعاد انعــدام الكفــاءة كســبب: بــاس هــو مترجــم واســع الاطــلاع 
 Johns علــى كتابــات دريــدا وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الأدب الفرنســي مــن جامعــة جونــز هوبكنــز
Hopkins ثــم تــدرب كمحلــل نفســي فــي نيويــورك، حيــث يعمــل حتــى الآن. ترجــم بــاس أربعــة مــن كتــب 

دريــدا: الكتابــة والاختــلاف Writing and Difference (1978)، مصــدر المقالــة التــي أخــذ منهــا المقطــع الذي 
ننظــر فيــه؛ المواضــع Positions (1981)؛ هوامــش الفلســفة Margins of Philosophy (1982)؛ والبطاقــة البيديــة: 
مــن ســقراط إلى فرويــد ومــن بعــده The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond (1987). تتضمــن 
ترجمــات بــاس دومًــا شــروحًا توضيحيــة مضيئــة، وقــد علّــق بعمــق علــى فلســفة دريــدا وتحليلــه النفســي فــي 
كتاباتــه الخاصــة. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإن بــاس مترجــم دقيــق يستشــير بشــكل روتينــي الترجمــات المنشــورة 
ــد المناقشــة، فحــص بــاس نســخة منشــورة مســبقًا بواســطة جيفــري ميهلمــان  ــة قي ــة المقال ســابقًا. فــي حال
Jeffrey Mehlman، أســتاذ اللغــة الفرنســية فــي جامعــة بوســطن ومترجــم النصــوص النظريــة الفرنســية، بمــا 

فــي ذلــك نظريــة التحليــل النفســي )Derrida 1978: xx(. مــع ذلــك، تحتــوي نســخة ميهلمــان الخطــأ نفســه، 
. )Derrida 1972: 90–91)ســوء التفســير ذاتــه للنحــو، وحتــى الصياغــة نفســها

قــد يتغاضــى المــرء عــن خطــأ بــاس )وخطــأ ميهلمــان مــن قبلــه( علــى أنــه مجــرد ســهو لــم يتــم اكتشــافه 
فــي التدقيــق اللغــوي، ســواء مــن المترجــم نفســه أو مــن المحــرر فــي مطبعــة جامعــة شــيكاغو، التــي نشــرت 
هــذا الكتــاب وغيــره مــن ترجمــات بــاس الأخــرى لدريــدا. لكنــي أريــد أن أجــادل أن المزيــد علــى المحــك، 
حتــى لــو اعتبرنــا الخطــأ ســهوًا. وهــذه الإضافــة التــي تنبــع مــن الباقــي، مــن الواضــح أنهــا لاواعيــة، ولكنهــا 
ــم: أن  ــم المترج ــميته حل ــن تس ــا يمك ــان( عم ــاس )وميهلم ــة لب ــة الخاطئ ــف الترجم ــة. تكش ــك مهم ــع ذل م
ــل  ــس مث ــة ستؤس ــادة، وأن الترجم ــد أو زي ــه، دون فق ــي ماديت ــل، ف ــدر بالكام ــص المص ــتعيد الن ــة س الترجم
هــذا التشــابه مــع النــص المصــدر للتغلــب علــى الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال بيــن اللغــات والثقافــات. 
الترجمــة هــي مشــهد حلــم فــي حــد ذاتهــا، حيــث يمكــن أن يظهــر لاوعــي المترجــم فــي الاختلافــات بيــن 
الهيــاكل اللغويــة والخطابيــة مــن خــلال الباقــي. لا تترجــم سلســلة الدلالــة التــي أنشــأها المترجــم أي حلــم 
ــة فــي  ــة، أو الرغب ــة المترجــم اللاواعي ــدلًا مــن ذلــك تســتبدله برغب مجســد فــي النــص المصــدر، ولكنهــا ب
ــع  ــة. وم ــي الترجم ــى ف ــن المعن ــة ع ــة معين ــة، نظري ــذه الحال ــي ه ــا ف ــن، أو، كم ــى معي ــى معن ــول عل الحص

ذلــك، فــإن هــذه الرغبــة ضمنيــة، وليســت صريحــة، ولا يمكــن إدراكهــا إلا مــن خــلال ســوء فهــم النحــو.
أنــا أقــرأ خطــأ المترجــم بشــكل عرضي، كــدال يحفــزه اللاوعــي، وبذلــك أعتمــد علــى المعالجــة التحليلية 
 Frota 2000 ــر ــراءة )ينظ ــوء الق ــة وس ــوات اللفظي ــل الهف ــائعة مث ــر الش ــذه الظواه ــل ه ــد لمث ــية لفروي النفس
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للأمــر بطريقــة مماثلــة(. الخطــأ فــي ترجمــة بــاس يشــكل فــي الواقــع قــراءة خاطئــة للنــص الفرنســي. يلاحــظ 
فرويــد ذلــك:

فــي عــدد كبيــر جــدًا مــن ]الأخطــاء فــي القــراءة[، فــإن اســتعداد القــارئ هــو الــذي يغيــر النــص ويقــرأ فيــه 
شــيئًا يتوقعــه أو يشــغل بالــه. إن المســاهمة الوحيــدة فــي ســوء القــراءة التــي يحتــاج إليهــا النــص نفســه هــي 
توفيــر نــوع مــن التشــابه فــي الصــورة اللفظيــة، والتــي يمكــن للقــارئ تغييرهــا حتــى توافــق المعنــى الــذي 

يحتــاج إليــه.
)Freud 1960: 112–13(

ــر بــاس التركيــب النحــوي مــن  ــدا علــى الترجمــة، غيّ ــه دري وهكــذا فــي ترجمــة المقطــع الــذي علــق في
خــلال إنشــاء بنيــة مشــابهة كانــت قــادرة علــى نقــل معنــى مختلــف يتعــارض فــي الواقــع مــع وجهــة نظــر 
دريــدا. هــذه المعارضــة ضروريــة لفهــم التحليــل النفســي لســوء القــراءة لأنــه، كمــا يشــير فرويــد، فــإن النــص 
»يحتــوي علــى شــيء يثيــر دفاعــات القــارئ -بعــض المعلومــات أو الافتراضــات التــي تزعجــه- وبالتالــي 
ــة« )المرجــع نفســه:  يتــم تصحيحهــا عــن طريــق إســاءة فهمهــا حتــى تتناســب مــع رفضهــا أو لتحقيــق رغب
114(. إن المقطــع الــذي يلقــي بظــلال الشــك علــى إمكانيــة الترجمــة، والــذي يؤكــد حتميــة فقــد غيــر قابــل 

للاســترداد فــي أثنــاء عمليــة الترجمــة، قــد يزعــج المترجــم الــذي يترجمهــا إلــى لغــة أخــرى. ومــن ثــم، أقترح 
أن خطــأ بــاس حصــل تحــت تأثيــر نفــي وقــوع أي فقــد فــي الترجمــة بافتــراض إمكانيــة اســتعادة مــادة النــص 

المصــدر. )يمكــن قــول الشــيء نفســه عــن الخطــأ فــي نســخة ميهلمــان(.
تســمح ترجمــة بــاس بالحصــول علــى وصــف أكثــر دقــة لعقــل المترجــم اللاواعــي. ربمــا تكــون النقطــة 
الأولــى الجديــرة بالتوضيــح هــي أن اللاوعــي لــدى المترجــم نصــي: فهــو لا يوجــد خــارج لغــة الترجمــة، 
ــاك لاكان  ــظ ج ــا لاح ــة. كم ــة الترجم ــي عملي ــة ف ــك اللغ ــتخدم تل ــا تُس ــود عندم ــى الوج ــر إل ــه يظه ولكن
Jacques Lacan، »اللاوعــي ليــس بدائيًــا ولا غريزيًــا؛ إن مــا يُعــرف عــن الأولي/الأساســي لا يتجــاوز عناصــر 

الــدال« )Lacan 1977: 170(. فــي إنتــاج سلســلة مــن الــدلالات لترجمــة النــص المصــدر، يطلــق المترجــم 
الباقــي الــذي يفضــح منتوجــات اللاوعــي لديــه - ولكــن فقــط فيمــا يتعلــق بهــذا النــص أو بفقــرة معينــة فيــه 
فحســب. وقــد يشــمل هــذا الباقــي العديــد مــن الصــلات بيــن النصــوص. وهكــذا يوضــح بــاس أن ترجمــة 
فرويــد الخاطئــة وغيــر المقصــودة حدثــت »لأنهــا تتــلاءم جيــدًا مــع النظريــات ذات الصلــة« التــي كان يناقشــها 
فــي المقــالات والمراســلات حينهــا، والتــي كان زمــلاؤه مثــل كارل يونــغ Carl Jung يعالجونهــا فــي أبحاثهــم 

.)Bass 1985: 137( ــة الخاص
 Lacan 1977:( فضــلًا علــى ذلــك، يجــادل لاكان بــأن السلســلة الدالة هــي موقــع نقص ينتــج رغبــة الــذات
ــتوعبتها  ــي اس ــدلالات الت ــر«، ال ــميه لاكان »الآخ ــا يس ــن فيم ــذات، ولك ــي ال ــة ف ــأ الرغب 65–256(. لا تنش

الــذات خــلال اكتســاب اللغــة، بمــا فــي ذلــك المعانــي التــي اســتخدمها الشــخص الأول الــذي رغــب فــي 
الموضــوع )أي الأم(، ولكــن أيضًــا المعانــي التــي تنتظــر منهــا الــذات اســتجابة طلــب الرضــا )المرجع نفســه: 
263(. الآخــر هــو النظــام الرمــزي، سلســلة المعنــى التــي تشــكل الــذات مــن خــلال عمليــة تحديــد الهويــة. 

وهــذا الدســتور فــي اللغــة يحــدث دون وعــي الفــرد. فــي صيغــة لاكان، »اللاوعــي هــو خطــاب الآخــر«؛ أو 
بعبــارة أخــرى، »إن وجــود الــدال فــي الآخــر هــو، فــي الواقــع، حضــور مغلــق عــادةً عــن الــذات، لأنــه عــادةً 
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مــا يســتمر فــي حالــة مــن الكبــت« )المرجــع نفســه: 193، 200(.
فــي حالــة المترجــم، تنتــج الرغبــة فــي مرحلــة دلالات النــص المصــدر. يخلــق النــص المصــدر نقصًــا فــي 
المترجــم الــذي يطلــب مــن دون وعــي أن يلبــي هــذا النــص النقــص ويطلــب مــن يغيــر صياغتــه لينــال الرضــا. 
إذًا، يتــم الكشــف عــن رغبــة المترجــم بشــكل أساســي فــي تلــك الحــالات التــي يتــم فيهــا خلــع لغــة الترجمــة 
أو حيــث تنحــرف الترجمــة عــن النــص المصــدر ممــا يــؤدي إلــى وقــوع الخطــأ. ومــع ذلــك، فــإن هــذا يعنــي 
أن رغبــة المترجــم لا تجــد هدفهــا أبــدًا، ولا يتــم إشــباعها البتــة. يشــكل الخلــع فــي الترجمــة والانحــراف عن 
ــه الــذات علــى  ــه »ذلــك الــذي تحافــظ في فــه لاكان علــى أن النــص المصــدر »وهــم« المترجــم، والــذي يعرِّ
مســتوى رغبتهــا التــي تتلاشــى بقــدر مــا يخفــي إرضــاء الطلــب ذاتــه الهــدف منــه« )المرجــع نفســه: 272؛ 

راجــع Easthope 1999b للاختلافــات بيــن نظريــات فرويــد ولاكان حــول هــذه النقطــة(.
وهكــذا أثــار نــص دريــدا الفرنســي طلبًــا غيــر واعٍ فــي ترجمــة بــاس، الرغبــة فــي أن يكــون النــص المصــدر 
قابــلًا للترجمــة بأكملــه. ومــع ذلــك، تــم رفــض هــذه الرغبــة علــى المســتوى الموضوعــي للنــص مــن خــلال 
ــكار  ــى الإن ــد تجل ــه. وق ــن نقل ــي لا يمك ــد اللفظ ــرة أن الجس ــة، فك ــة الترجم ــدم قابلي ــى ع ــدا عل ــد دري تأكي
ــي  ــى المصطلحــات الت ــاس إل ــى المســتوى المعجمــي والنحــوي للترجمــة، وفــي لجــوء ب ــر عل بشــكل أكب
ــة  ــة ترجم ــي قابلي ــه ف ــن رغبت ــف ع ــذي كش ــم ال ــوء الفه ــي س ــة وف ــة والأميركي ــفة البريطاني ــي بالفلس توح
النــص. كان الباقــي الــذي أطلقــه اللاوعــي وهمًــا بــدا أنــه يرضــي رغبــة بــاس، لكنــه أخفــى إحباطــه الفعلــي.
مــع أنّ نظريــة التحليــل النفســي تهــدف إلــى دراســة علــم النفــس الفــردي، فــإن تطبيقــي لهــذه النظريــة على 
الترجمــة يشــير إلــى أن رغبــة المترجــم ليســت شــخصية تمامًــا، ولكنهــا عابــرة للأفــراد أيضًــا، ومــن المحتمــل 
ــة.  ــة الترجم ــة وممارس ــلال نظري ــن خ ــد م ــا توج ــن لأنه ــن المختلفي ــن المترجمي ــد م ــاركها العدي أن يتش
وهكــذا فــإن الخطــأ نفســه الــذي يعبــر عــن النــوع نفســه مــن الرغبــة، رغبــة غيــر واعيــة لمفهــوم معيــن عــن 
الترجمــة، يحــدث فــي الترجمــات التــي قــام بهــا مترجمــان مختلفــان فــي وقتيــن مختلفيــن: مهلمــان وبــاس. 
مــن المؤكــد أن النــص المترجــم يمكــن أن يعبــر عــن الرغبــات الشــخصية للمترجــم لأنهــا تتعلــق بنصــوص 
وثقافــات مصدريــة معينــة ومقاطــع محــددة فــي تلــك النصــوص. ولكــن بمــا أن الرغبــة كمــا تصورهــا لاكان 
تنبــع مــن الآخــر، والآخــر يفتــرض وظيفــة رمزيــة تمثــل أشــخاصًا مختلفيــن مــن تجربــة الــذات، وتعمــل مــن 
خــلال تحديــد الهويــة والانتقــال أو الاســتبدال )حيــث، علــى ســبيل المثــال، تأتــي امــرأة بالغــة لتحــل محــل 
الأم فــي عاطفــة الرجــل(، يجــب أن نعتــرف باحتماليــة أن تأخــذ رغبــة المترجــم أشــكالًا جماعيــة، تحددهــا 
التقاليــد الثقافيــة والمؤسســات الاجتماعيــة )هــذه النظــرة تتعــارض ضمنيًــا مــع التأكيــد علــى فرديــة المترجــم 
فــي Frota 2000(. فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد لا تكــون رغبــة المترجــم شــخصية فحســب، بــل سياســية 

أيضًــا.

المؤثرات الصوتية غير المقصودة واللاوعي السياسي
إضافــة إلــى الأخطــاء فــي القــراءة، ينظــر فرويــد فــي زلات اللســان التــي تنطــوي علــى تشــابه فــي الصوت. 
يتــم اســتبدال أو تلويــث الكلمــة أو العبــارة التــي يُتوقــع حدوثهــا فــي نقطــة معينــة مــن الــكلام بأخــرى تبــدو 
مشــابهة، ولكنهــا ليســت جــزءًا مــن الســياق وتكشــف فــي النهايــة عــن قلــق أو رغبــة مكبوتــة. يلاحــظ فرويــد 
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أنــه »ليــس تأثيــر ’تأثيــرات اتصــال الأصــوات’ ولكــن تأثيــر الأفــكار التــي تقــع خــارج الخطــاب المقصــود 
هــو الــذي يحــدد حــدوث الانــزلاق، ويقــدم تفســيرًا مناســبًا للخطــأ« )Freud 1960: 80(. هــذه الــزلات لهــا 
تأثيــر مباشــر علــى الترجمــة: نظــرًا إلــى أن عمليــة الترجمــة تحــل محــل سلســلة أخــرى مــن الــدلالات لتلــك 
التــي تكــوّن النــص المصــدر، فقــد تنتــج الترجمــة مؤثــرات صوتيــة غيــر مقصــودة لا تعمــل إلا فــي ترجمــة 
ــي تؤســس اتصــالات  ــاس الكلمــة، أو القوافــي، أو الأصــداء الت ــاس الصــوت، أو جن ــة، أو جن اللغــة والثقاف

بيــن النصــوص وبالتالــي تقــدم لمحــة عــن اللاوعــي لــدى المترجــم.
 Donald النســخة الإنكليزيــة لدونالــد دي والــش ،»In You The Earth« ،ضــع فــي اعتبــارك الترجمــة التاليــة

:Pablo Neruda ، En Ti La Tierra فــي عــام 1972 مــن قصيــدة بابلــو نيــرودا D. Walsh

Little الصغيرة
Rose ،وردة

Roselet ،وريدة
At times ،بين آن وآخر 

Tiny and naked ،صغيرة وعارية
 it seems  يبدو

as though you fit  كما لو كنتِ ملائمة
in one of my hands  ،في إحدى راحتي

as though I’ll clasp you like this كأنني سأحضنك هكذا
and carry you to my mouth ،وأحملك إلى فمي

but لكن
suddenly فجأة

My feet touch your feet and my mouth your lips .قدماي تلمس قدميك وفمي يلمس شفتيك
you have grown ،ِلقد كبرت

your shoulders rise like two hills ،أكتافك ترتفع كتَلّين
your breasts wander over my breast ،ثدياك يجولان فوق صدري

my arm scarcely manages to encircle the thin ذراعي بالكاد تستطيع تطويق رقتك
new-moon line of your waist :خط قمر جديد لخصرك

in love you have loosened yourself like sea water :في الحب أرخيت نفسك مثل ماء البحر
I can scarcely measure the sky’s most spacious eyes بالكاد أستطيع قياس عيون السماء الأكثر فساحة

And I lean down to your mouth to kiss the earth .وأنحني إلى فمك لتقبيل الأرض
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Pequeña

rosa,

rosa pequeña,

a veces,

diminuta y desnuda,

parece

que en una mano mia

cabes,

que así voy a cerrarte

y llevarte a mi boca,

pero

de pronto

mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios:

has crecido,

suben tus hombros como dos colinas,

tus pechos se pasean por mi pecho,

mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada

linea de luna nueva que tiene tu cintura:

en el amor como agua de mar te has destado:

mido apenas los ojos mas extensos del cielo

y me inclino a tu boca para besar la tierra.

)Neruda 1972: 2–3(

ــزء  ــى الج ــبة إل ــا. بالنس ــوي اتباعه ــي كان ين ــة الت ــتراتيجية الترجم ــوع اس ــا ن ــش تمامً ــخة وال ــح نس توض
الأكبــر، اختــار الحفــاظ علــى التقيــد الوثيــق بالنــص الإســباني، واحتــرام معجــم نيــرودا، والنحــو، والتســطير. 
كمــا أنــه يلتــزم باللهجــة القياســية الحاليــة للغــة الإنكليزيــة، علــى الرغــم من وجــود اســتثناءين يعملان بشــكل 
فعّــال علــى زيــادة تجانــس لغتــه: كلمــة »وريــدة - roselet«، والتــي يمكــن عدّهــا اليــوم شــاعرية قديمــة بعــض 
الشــيء، والاختصــار »ســـ - I’ll«، وهــو شــكل عامــي فــي الإنكليزيــة. نســخة والــش قريبــة جــدًا مــن اللغــة 
الإســبانية، ولغتــه الإنكليزيــة متجانســة جــدًا ومألوفــة، لدرجــة أنــه كان يهــدف بوضــوح إلــى طمــس تدخلــه 
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الحاســم، ليفتــرض -كمــا قــال الشــاعر والمترجــم بــن بيليــت Ben Belitt ذات مــرة فــي مراجعــة نقديــة- »دَوْر 
أن تكــون ’لا أحــد تحديــدًا’« )Belitt 1978: 48(. صــرّح والــش بنفســه عــن هدفــه فــي أثنــاء تقديــم نســخته 

:Residence on Earth مــن مجموعــة نيــرودا الإقامــة عــى الأرض
تتمثــل المســؤولية المزدوجــة للمترجــم فــي معرفــة مــا قالــه المؤلــف بلغتــه، ثــم قــول ذلــك بلغــة المترجــم 
ــن  ــات بي ــه الاختلاف ــمح ب ــا تس ــده كم ــف ومقص ــات المؤل ــلاص لكلم ــن الإخ ــه م ــدر نفس ــة بالق الخاص
اللغتيــن. باختصــار، يجــب عليــه أن يجعــل الســتار اللغــوي شــفافًا قــدر الإمــكان، بحيــث يتيــح للمؤلــف أن 

ينطــق بنفســه بلســان جديــد.
)Neruda 1973a: vii(

مــن وجهــة نظــر الحجــة التــي قدمتهــا، فــإن تصريــح والــش عــن نيتــه مشــكوك فيــه بشــدة. فهــو يقــر بــأن 
الاختلافــات اللغويــة تعقــد عمليــة الترجمــة، لكنــه يبــدو غيــر مــدرك أن هــذه الاختلافــات تجعــل أي شــفافية 
ــدًا »أن ينطــق بنفســه« فــي الترجمــة.  ــا ينتــج مــن المترجــم بينمــا يضمــن أن نيــرودا لا يمكنــه أب ــرًا وهميً تأثي
والــش أيضًــا غيــر مــدرك أن ممارســته تتعــارض مــع نيتــه. علــى ســبيل المثــال، لا يعيــد اســتخدامه للشــعرية 
ــي  ــرودا، “Pequeña/rosa,/rosa pequeña”، والت ــة لني ــطور الافتتاحي ــاج الس ــدة - roselet« إنت ــة »وري القديم
تخلــق تأثيــرًا بســيطًا، متكــررًا، شــبيهًا بالأغنيــة، يتــم تمكينــه مــن خــلال تحديــد الموضــع المــرن للصفــات 
فــي اللغــة الإســبانية. هنــا يتــم اســتبدال بســاطة نيــرودا مــن خــلال اصطناعيــة شــعرية اتبعهــا والــش، والتــي 
ــع ظهــور الســطر بشــفافية  ــي تمن ــى نفســها ككلمــة، وبالتال ــاه إل بســبب جودتهــا القديمــة جــدًا تلفــت الانتب

أمــام قــارئ اللغــة الإنكليزيــة.
ــر  ــماء الأكث ــون الس ــر، »عي ــل الأخي ــش قب ــطر وال ــي س ــباني ف ــص الإس ــن الن ــر ع ــراف آخ ــدث انح يح
فســاحةً«. لا تعتبــر كلمــة »فســيح« اختيــارًا غيــر معتــاد للكلمــة الإســبانية »extenso«، والتــي قــد تكــون أقــرب 
إلــى كونهــا »واســعة« أو »شاســعة«، ولكــن بالنســبة إلــى القــراء الأميركييــن، يمكــن أيضًــا أن تصــدر العبــارة 
ــة الباقــي الصوتــي. مــن المحتمــل أن يــردد الباقــي صــدى الســطر الافتتاحــي لكاثريــن لــي بيتــس  الإنكليزي
ــة  ــدة مألوف ــي قصي ــة America the Beautiful« ، وه ــركا الجميل Katharine Lee Bates (1893-1913) »أمي

ــا فــي المناســبات العامــة: تشــبه النشــيد الوطنــي تُغنــى أحيانً
O beautiful for spacious skies ،يا جميلة لسماواتك الفسيحة

For amber waves of grain ،لأمواج العنبر من القمح
For purple mountain majesties لجلالة الجبل الأرجواني

Above the fruited plain !فوق السهل المثمر
!America! America  !أميركا! أميركا 

God shed his grace on thee أنعم الله عليك
And crown thy good with brotherhood وتوّج خيرك بالأخوة

!From sea to shining sea !من البحر إلى البحر المشرق
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لاختبــار هــذا الصــدى فــي ترجمــة والــش، عرضــت النصيــن علــى بعــض المترجميــن البارعيــن فــي شــعر 
اللغــة الإســبانية، بمــا فــي ذلــك إليــوت واينبرغــر Eliot Weinberger، المترجــم الأميركــي للشــاعر المكســيكي 

أوكتافيــو بــاث Octavio Paz. وافــق واينبرغــر مضيفًــا بعــض الملاحظــات المفيــدة:
لا أحــد يعــرف أبــدًا، لكــن تخمينــي هــو أن »للســماوات الفســيحة for spacious skies« لــم تكــن واعيــة - 
ولكنهــا أحــد تلــك الأشــياء العالقــة فــي الجــزء الخلفــي مــن الدمــاغ والتــي تخــرج فجــأة. بالتأكيــد ليســت 
»الفســيحة - spacious« هــي الطريقــة الواضحــة لترجمــة »mas extenso«. لكنــك محــق فــي أن الجمــع بيــن 
الســماء والفســاحة لا يســعه إلا أن يــردد صــدى قصيــدة »يــا جميلــة - oh beautiful«. غالبًــا مــا أجــد كلمــات 
الأغانــي تظهــر فجــأة فــي إحــدى ترجماتــي، ولا بــدّ لــي مــن تغييرهــا - حتــى عندمــا تكــون هــي الترجمــة 

الأكثــر حرفيــة.
)مراسلات بالبريد الإلكتروني، 9 تشرين الأول / أكتوبر 2000)

ــن  ــا حذري ــه يجــب أن يجعلن ــة فــي ترجمات ــر مقصــودة مماثل ــرات غي ــراف واينبرغــر بحــدوث تأثي إن اعت
مــن مجــرد رفــض نســخة والــش بوصفهــا غيــر كافيــة أو غيــر كفــؤة. كان والــش )1903–1980( مُعلمًــا أميركيًــا 
متميــزًا وتخصــص بتعليــم اللغــة الإســبانية، إضافــة إلــى عملــه كمترجــم. شــغل منصــب رئيــس قســم اللغــة 
ــات  ــة اللغ ــة لجمعي ــات الأجنبي ــج اللغ ــا أدار برنام ــة. كم ــوات Choate الحصري ــة ش ــي مدرس ــبانية ف الإس
ــة  ــة الأميركي ــة الجمعي ــي مجل ــبانيا Hispania، وه ــة هيس ــي مجل ــرر ف ــل كمح ــا عم ــركا كم ــي أمي ــة ف الحديث
لمدرســي اللغتيــن الإســبانية والبرتغاليــة. فــي الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي، بــدأ والــش النشــر، وأنتــج 
عــددًا مــن الكتــب المتنوعــة: كتيبــان لمعلمــي اللغــة الإســبانية، وثلاثــة كتــب مدرســية إســبانية، وطبعــات مــن 
ثمانيــة نصــوص أدبيــة إســبانية للطــلاب، وترجمــات لثمانيــة أعمــال مــن أدب أميــركا اللاتينيــة، مــن الشــعر 
 Angel ــس ــل غونزالي ــال Ernesto Cardenal وأنجي ــتو كاردين ــل إرنس ــن مث ــواء لمؤلفي ــد س ــى ح ــر عل والنث
Gonzalez وبيــدرو ميــر Pedro Mir ونيــرودا Neruda. بصــرف النظــر عــن إنجــازات والــش المهنيــة العديــدة، 

فقــد جلــب ســذاجة أدبيــة ونظريــة إلــى ترجمتــه، ســواء اعتبرنــا عملــه فــي ســياق الاتجاهــات الحديثــة فــي 
دراســات الترجمــة أو قبــول حكــم المعاصريــن مثــل بيليــت )»دلالات مبســطة وتشــبيهات مضللــة مــع منهــج 
ــا  ــع بياناته ــا’ م ــا’ و’قصده ــع ’ كلماته ــري م ــكل جوه ــدة بش ــة القصي ــى حقيق ــرف عل ــى التع ــاده إل ــي ق علم
»)Belitt 1978: 46(. وكان والــش بــلا شــك غيــر واعٍ بالباقــي الــذي أطلقتــه ترجمتــه، والتشــابه فــي الصــوت 

بيــن ســطره قبــل الأخيــر ومطلــع قصيــدة »أميــركا الجميلــة«.
بعــد مقاربــة فرويــد لهفــوات اللفــظ، أريــد أن أزعــم أن هــذا الصــدى هــو أحــد أعــراض رغبــة المترجــم 
اللاواعيــة، علــى الرغــم مــن أن الرغبــة هنــا تحمــل آثــارًا سياســية أكبــر. إن قصيــدة »En Ti La Tierra« لنيــرودا 
ــا  ــلال مقارنته ــن خ ــا م ــي يحبه ــرأة الت ــيًا للم ــا حس ــق وصفً ــاعر العاش ــا الش ــم فيه ــب يختت ــدة ح ــي قصي ه
ــال، كان  ــبيل المث ــى س ــعرية: عل ــد الش ــن التقالي ــد م ــي العدي ــبيه ف ــن التش ــوع م ــذا الن ــدث ه ــالأرض. يح ب
الشــاعر الإنكليــزي جــون دون John Donne فــي القــرن الســابع عشــر مولعًــا بالاســتعارات التــي جعــل فيهــا 
الحــب كلًا مــن العاشــقين بمنزلــة عالــم كامــل فــي أعيــن بعضهمــا بعضًــا. تــم الإبقــاء علــى التشــبيه بالتأكيــد 
فــي ترجمــة والــش، لكــن الباقــي الصوتــي يغيــر أهميتــه: ينحــي العاشــق ليقبــل، ليــس فقــط الأرض، أو المرأة 
التــي يحبهــا ويــرى فيهــا الأرض، ولكــن أميــركا الجميلــة، الولايــات المتحــدة، الأمــة التــي تخضــع لدرجــة 
معينــة مــن التجســيد فــي قصيــدة بيتــس. الرغبــة اللاواعيــة فــي ترجمــة والــش هــي أن شــاعر تشــيلي كبيــر، 
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ــام 1966  ــي ع ــرحيته ف ــرحية كمس ــال مس ــي أعم ــة ف ــمالية الأميركي ــى الرأس ــارية عل ــه اليس ــهور بهجمات مش
ــات  ــاه الولاي ــه تج ــن عاطفت ــك ع ــن ذل ــدلًا م ــر ب ــب أن يعب Splendor and Death of Joaquín Murieta، يج

المتحــدة مــن خــلال تلميــح إلــى تمثيــل وطنــي لهــذه الأمــة.
وهكــذا يكشــف الباقــي الصوتــي عــن اللاوعــي السياســي للمترجــم، والــذي يمكــن التركيــز عليــه بشــكل 
أوضــح بتفاصيــل تاريخيــة إضافيــة. تعاقــدت دار النشــر نيــو دايركشــنز New Directions ومقرهــا نيويــورك مــع 
 In« ــدة ــوي علــى قصي ــذي يحت ــرودا، وهمــا The Captain’s Verses، وال ــب ني ــن مــن كت ــة اثني والــش لترجم
ــام 1971  ــي ع ــاب الأول ف ــة للكت ــة الكامل ــش المخطوط ــلم وال You The Earth« وResidence on Earth. س

)مراســلات بالبريــد الإلكترونــي مــع ديــكلان ســبرينغ Declan Spring، فــي 16 شــباط/ فبرايــر 2001(. هــذا 
ــلآداب  ــل ل ــزة نوب ــرودا بجائ ــا ني ــاز فيه ــي ف ــرة الت ــلال الفت ــات خ ــذه الترجم ــى ه ــل عل ــه كان يعم ــي أن يعن
ــق  ــو صدي ــدي Salvador Allende، وه ــلفادور ألين ــتراكي س ــي الاش ــا السياس ــب فيه ــي انتخ (1971(، والت

مقــرب للشــاعر، بشــكل ديمقراطــي ليكــون رئيسًــا لتشــيلي )1973–1970(. تــم ترشــيح نيــرودا نفســه للعمــل 
كمرشــح رئاســي للحــزب الشــيوعي التشــيلي )1970(، لكنــه انســحب لاحقًــا لأن ترشــيح ألينــدي بــدا أكثــر 

.)Sigmund 1977: 84–85, 91( ــق ــة للتطبي قابلي
أرســل انتخــاب ألينــدي موجــات مــن الصدمــة عبــر الديمقراطيــات الغربيــة، وخاصــةً الولايــات المتحــدة. 
لقــد أثــار مخــاوف لــم تكــن سياســية فقــط -انتشــار الشــيوعية فــي أميــركا اللاتينيــة- ولكــن اقتصاديــة أيضًــا - 
نهايــة المصالــح الأجنبيــة فــي تشــيلي. بــدا أن المخــاوف قــد تحققــت عندمــا تحــرك ألينــدي بســرعة لإعــادة 
تنظيــم الاقتصــاد التشــيلي، وإقامــة الإصــلاح الزراعــي وتأميــم الصناعــات التــي كانــت فــي بعــض الحــالات 
ــذ  ــذاك، بتنفي ــدة آن ــات المتح ــس الولاي ــون Richard Nixon، رئي ــارد نيكس ــة. ردّ ريتش ــركات أميركي ــكًا لش مل
عقوبــات اقتصاديــة دوليــة ضــد تشــيلي. أنتــج نيــرودا فــي النهايــة نصًــا دعــا إلــى مــوت نيكســون بينمــا امتــدح 

.)Neruda 1973b( الثــورة« الاشــتراكية التشــيلية«
يمكــن وصــف الباقــي الصوتــي فــي ترجمــة والــش بأنــه تمنيــات مــن واقــع سياســي مزعــج، المعارضــة 
ــد  ــه. تجس ــم أعمال ــذي كان يترج ــه ال ــاعر نفس ــا الش ــل فيه ــي تدخ ــدة والت ــات المتح ــيلي والولاي ــن تش بي
ــم تعويضــات  ــى تقدي ــه عل ــة، وقدرت ــي النصــوص الأدبي ــذي يعمــل ف ترجمــة والــش اللاوعــي السياســي ال
ــكل  ــي تش ــة الت ــكلية والموضوعي ــمات الش ــلال الس ــن خ ــة م ــة الحقيقي ــات الاجتماعي ــن الصراع ــة ع خيالي
ــا )بالنســبة إلــى هــذا المفهــوم، انظــر Jameson 1981: الفصــل الأول(. كانــت أيديولوجيــة  قــرارًا أيديولوجيً
قــرار والــش محافظــة بشــكل واضــح، ومليئــة بالأمــل فــي ألا يقبــل شــاعر يســاري، مثــل نيــرودا، الموقــف 

ــه أيضًــا. ــز ب ــل أن يعت ــات المتحــدة فقــط، ب المهيمــن للولاي
ــة  ــن الديمقراطي ــي بي ــراع الأيديولوج ــا كان الص ــاردة، عندم ــرب الب ــة الح ــش حقب ــة وال ــس ترجم تعك
ــظ  ــه المحاف ــة لموقف ــار الثقافي ــت الآث ــر. كان ــديد التوت ــوفيتية ش ــة الس ــتراكية الدول ــة واش ــة الأميركي الليبرالي
فــي هــذا الصــراع واضحــة فــي تقريــر عــن تعليــم اللغــة الأجنبيــة شــارك فــي تأليفــه كمســؤول عــن جمعيــة 
اللغــات الحديثــة فــي أميــركا )Starr et al. 1960(. عــدَّ التقريــر دراســة اللغــة الأجنبيــة وســيلة مهمــة لتجنــب 
ــي  ــة الت ــة يشــرك الطالــب فــي الثقاف ــة. أكــد المؤلفــان أن »تعلــم لغــة أجنبي ــي للثقافــات الأجنبي النهــج الإثن
تكــون اللغــة تعبيــرًا عنهــا ويحــرره مــن المواقــف التــي ترتكــز علــى العــرق فــي مجتمعــه ومــن التحيــزات 
ــا مســؤولًا فــي العالــم« )المرجــع نفســه: 20(. ومــع  التــي يجــب أن يتغلــب عليهــا إذا أراد أن يكــون مواطنً
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ذلــك، فــإن كونــك »مواطنـًـا مســؤولًا فــي العالــم« يعنــي خدمــة المصالــح الأميركيــة فــي الوضع الجيوسياســي 
ــي  ــاع الوطن ــم الدف ــون تعلي ــع قان ــةً م ــر صراح ــة التقري ــة، بمواءم ــه الموقع ــي مقدمت ــش، ف ــام وال ــي. ق الحال
لعــام 1958، مشــيرًا إلــى »الإدراك المهنــي والعــام أنــه مــن المصلحــة الوطنيــة أن يكتســب عــدد أكبــر مــن 
ــون  ــية لقان ــة السياس ــه: 9؛ للأهمي ــع نفس ــة« )المرج ــات الأجنبي ــن اللغ ــد م ــي العدي ــاءة ف ــن الكف الأميركيي
الكونجــرس، انظــر Clowse 1981(. خــلال الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، فــي أثنــاء عملــه فــي برنامــج 
اللغــات الأجنبيــة التابــع لجمعيــة اللغــات الحديثــة، ســاعد والــش أيضًــا فــي صياغــة العديــد مــن البيانــات 
السياســية التــي ينظــر فيهــا إلــى فكــرة أن »الولايــات المتحــدة تحتــل الآن موقعًــا فــي الريــادة العالميــة« بمنزلــة 

ــة )المرجــع نفســه: 83(. ــادة تدريــس اللغــات الأجنبي ــر »مألــوف« لزي تبري
لا يمكــن تكثيــف هــذه النزعــة المحافظــة السياســية إلا خــلال فتــرة رئاســة ألينــدي المثيــرة للجــدل، ممــا 
ــة قــرار  ــي الــذي كان بمثاب ــا فــي ترجمــة والــش مــن خــلال إطــلاق الباقــي الصوت جعــل ضغطهــا محسوسً
ــات  ــلال الانحراف ــن خ ــة م ــة ذروي ــرار بطريق ــذا الق ــع ه ــي الواق ــة ف ــف الترجم ــي. تكش ــي لاواع أيديولوج
ــب  ــوء التقري ــي ض ــاص ف ــكل خ ــا بش ــن ملاحظته ــي يمك ــات الت ــباني، والانحراف ــص الإس ــن الن ــة ع الدقيق
ــتحضار  ــارع لاس ــن المض ــي زم ــال ف ــرودا الأفع ــتخدم ني ــدة، يس ــة القصي ــي بداي ــا ف ــش. بينم ــد لوال المتعم
ــا  ــتقبل، مم ــة المس ــرطية وصيغ ــة الش ــى الحال ــش عل ــد وال ــرأة، يعتم ــب والم ــن الحبي ــة بي ــة الحميم العلاق
يوحــي -حتــى لــو كان التناقــض موجــودًا فــي هــذا الســياق- أن العلاقــة الحميمــة لــم تتحقــق بعــد. هكــذا:

parece

que en una mano mia

cabes,

que así voy a cerrarte

y llevarte a mi boca,

والتي يمكن ترجمتها بشكل حرفي:
it seems يبدو

that you fit إنكِ تلائمين
in one of my hands ،إحدى راحتي

that I am going to clasp you like this أني سأضمك هكذا
and lift you to my mouth وأرفعك إلى فمي 

تصبح في ترجمة والش:
it seems يبدو

as though you would fit كما لو كنت مناسبًا
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in one of my hands ،إحدى راحتي
as though I’ll clasp you like this كأنني سأشبكك هكذا

and carry you to my mouth ،وأحملك إلى فمي

ــه  ــب اتصال ــل فحس ــب يتخي ــدو أن الحبي ــو – As though«، يب ــا ل ــرار »كأن/ كم ــي تك ــيّما ف ــا، ولا س هن
ــر مــن النــص الإســباني،  الجســدي بالمــرأة. مــن خــلال الكشــف عــن هــذا الاتصــال بشــكل تدريجــي أكث
ــذا  ــي. ه ــيد الأميرك ــدى النش ــع ص ــذي يرج ــطر ال ــي الس ــة ف ــى القبل ــر عل ــكل أكب ــش بش ــة وال ــز ترجم ترك
التأكيــد، كمــا أقتــرح، هــو أحــد أعــراض شــدة رغبــة المترجــم اللاواعيــة فــي إيجــاد حــل أيديولوجــي محافظ 

للأزمــة التشــيلية.
تُظهــر ترجمــة والــش، مــرة أخــرى، أن النــص المصــدر ينتــج رغبــة المترجــم مــن خــلال إنشــاء المرحلــة 
التــي يمكــن فيهــا الكشــف عــن اللاوعــي مــن خــلال التأثيــرات النصيــة، وهنــا تُلــوث مــن خــلال الصــوت. 
لكــن هــذه الحالــة تشــير أيضًــا إلــى فعاليــة شــبكة واســعة بيــن النصــوص فــي إنتــاج الرغبــة: لــم يشــمل النص 
ــة  ــرى والتغطي ــرودا الأخ ــوص ني ــا نص ــمل أيضً ــل ش ــب، ب ــة« فحس ــركا الجميل ــش »أمي ــة وال ــي لترجم البين
المثيــرة لرئاســة ألينــدي فــي الوســائط المطبوعــة والإلكترونيــة. عمــل والــش فــي موقــف ثقافــي واجتماعــي 
ــق  ــد الوثي ــي التقي ــة ف ــة المتمثل ــتراتيجيته المعلن ــى اس ــة عل ــيطرته الواعي ــاف س ــة لإضع ــة كافي ــب بدرج متقل

بالنــص الإســباني.

الدافع اللاواعي للأصدقاء الزائفين )الكلمات المشتركة بين اللغات(

تمثــل الكلمــات المشــتركة بيــن اللغــات نوعًــا آخــر مــن الهفــوات اللفظيــة أو ســوء القــراءة الــذي يحــدث 
ــف  ــد تكش ــه، فق ــراد ترجمت ــدر الم ــص المص ــم والن ــرة المترج ــى خب ــادًا عل ــات، واعتم ــي الترجم ــا ف أحيانً
ــد  ــى ح ــكليًا إل ــة المترجــم إليهــا تشــبه ش ــي اللغ ــات ف ــي كلم ــات المتشــابهة ه ــة. الكلم ــة لاواعي ــن رغب ع
بعيــد كلمــة فــي لغــة النــص الأصلــي، غالبًــا بســبب أصــل مشــترك، ولكــن هــذا مــع ذلــك يشــير إلــى معنــى 
 Shuttleworth and Cowie 1997: مختلــف تمامًــا لأن اللغتيــن قــد خضعتــا لتطــورات تاريخيــة مختلفــة )انظــر
57-58(. نظــرًا لأن التشــابه يميــل إلــى أن يكــون ســطحيًا، ويعتمــد عــادةً علــى الصــوت أو الإمــلاء، فمــن 

الــوارد أن يتــم اختيــار الكلمــات الخاطئــة مــن قبــل المترجميــن المبتدئيــن الذيــن قــد تكــون معرفتهــم باللغــة 
المصــدر غيــر كاملــة والذيــن تكــون خبرتهــم فــي مشــكلات الترجمــة محــدودة. ومــن ثــم عندمــا توجــد كلمة 
مشــتركة خاطئــة فــي عمــل مترجــم أنتــج بالفعــل عــددًا كبيــرًا مــن الترجمــات، عندهــا لا يمكــن أن يُعــزى هــذا 
ببســاطة إلــى معرفــة لغويــة غيــر كاملــة أو خبــرة ترجمــة محــدودة أو إلــى مــا يســميه فرويــد »قوانيــن التشــابه 
أو التراخــي أو الميــل إلــى التســرع »)Freud 1960: 221(، حينهــا يجــب البحــث عــن دافــع لاواعــي. يضــاف 
إلــى ذلــك، فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد يكــون مــن المفيــد النظــر فــي علاقــة الكلمــة المشــتركة بمعنــى 
ــذا  ــى ه ــم عل ــي للمترج ــق الضمن ــراض التعلي ــد أع ــون أح ــد يك ــأ ق ــرًا لأن الخط ــا، نظ ــدر كليًّ ــص المص الن

النــص.
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لنأخــذ مثــالًا مــن عملــي كمترجــم للغــة الإيطاليــة. فــي عــام 1983، نشــرت ترجمتــي الرابعــة فــي كتــاب 
ــارة مــن القصــص القصيــرة لكاتــب القــرن العشــرين دينــو بوزاتــي Dino Buzzati. فــي  يضــم مجموعــة مخت
ــع The Bogeyman« )عنوانهــا الإيطالــي »“Il Babau”(، يتأســف  ــوان »البعب إحــدى القصــص التــي تحمــل عن
 foolish superstitions« ــه بـــ ــب ابن ــي تأدي ــال ف ــة الأطف ــد جليس ــة لجه ــس المدين ــي مجل ــل ف ــدس يعم مهن
ــي  ــة )Buzzati 1983: 118(. ف ــوان القص ــخصية عن ــل ش ــاء« )»stolte superstizioni«( مث ــات الحمق الخراف
النهايــة، يقنــع المهنــدس زمــلاءه المستشــارين أن يأمــروا بإعــدام الكائــن الخيالــي. بعــد تنفيــذ الإعــدام تنتهــي 

ــا: ــرًا لأي كائــن خيالــي لا يــزال حيً القصــة بإصــدار الــراوي تحذي
Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia. Avido di sterminarti, il mondo civile ti incalza alle calcag-

na, mai più ti darà pace.

)Buzzati 1971: 12(

Hurry, fly away, superstitious fantasies. The civil world, eager to exterminate you, follows in hot pur-

suit. It will never let you rest.

أســرعي، حلقــي بعيــدًا، أيتهــا الأوهــام الخرافيــة. العالــم المتحضــر، متلهــف لإبادتــك، يتبعــك فــي مطاردة 
حثيثــة. لــن يســمح لــك بالراحة أبــدًا.

)Buzzati 1983: 122(

 »superstitious ــي ــة »خراف ــتخدمت كلم ــد اس ــئ: لق ــرادف خاط ــى م ــع عل ــذا المقط ــي له ــوي ترجمت تحت
لترجمــة الكلمــة الإيطاليــة »superstite«، والتــي تعنــي فــي الواقــع »الناجيــة«. الخطــأ، الــذي لــم أكــن علــى 
ــا  ــه لاحقً ــير إلي ــر، ليش ــرر الناش ــة مح ــن ملاحظ ــا م ــت أيضً ــذي أفل ــت وال ــك الوق ــي ذل ــا ف ــه تمامً ــم ب عل

ــظ أن: ــذي لاح ــع ال المراج
التخيــلات التــي تــم تناولهــا هــي تلــك التخيــلات التــي تمكنــت بطريقــة مــا مــن النجــاة، بشــكل خفــي، 
متجــاوزة كل حــد، فــي مــا يــراه بوزاتــي أوقاتنــا التحليليــة والوضعيــة. المؤمنــون بالخرافــات، للأســف، هــم 

أنفســنا، نحــن الذيــن نعتقــد بأننــا أكثــر واقعيــة.
)Cary 1983: 120(

خطئــي، فــي الواقــع، يعكــس معنــى القصــة: فــي حيــن يهــدف بوزاتــي إلــى التشــكيك فــي اتهــام المهنــدس 
بــأن البعبــع هــو خرافــة حمقــاء، تنتهــي ترجمتــي بالاتفــاق مــع هــذه التهمــة.

منــذ بــدأت فــي هــذا المشــروع، كنــت قــد اكتســبت بالفعــل خبــرة كبيــرة فــي الترجمــة، وبمــا أنــه لــم يتــم 
ــأ  ــرح أن الخط ــد أن أقت ــابقة، أري ــات س ــة أو ترجم ــذه الترجم ــي ه ــرى ف ــة أخ ــات خاطئ ــاف أي مرادف اكتش
اللغــوي عبــارة عــن بــاقٍ ذي دوافــع لاشــعورية تشــكل تعليقًــا نقديًــا حــول قصــة بوزاتــي. إنــه ينقــل حكمــي 
المكبــوت بــأن معاملتــه للبعبــع يجــب أن يُنظــر إليهــا علــى أنهــا خرافيــة لأن العمليــات النفســية التــي يمثلهــا 
علــى أنهــا خارقــة للطبيعــة أو ســحرية يمكــن أن تُعطــى تفســيرات عقلانيــة. فــي الواقــع، إن تمثيــل بوزاتــي 
ــه  ــف بأن ــي« ويوص ــدو هزل ــق/ ع ــي »صدي ــن الخيال ــى الكائ ــق عل ــة، يُطل ــن ناحي ــق: فم ــر متس ــع غي للبعب
 Buzzati 1983:( »حيــوان أســود ضخــم يبــدو شــكله كمــا لــو نتــج عــن تــزاوج بيــن فــرس النهــر والسّــناد«



239

ترجمــات

118 ،122(؛ مــن ناحيــة أخــرى، يعمــل علــى غــرار مــا يعتقــده فرويــد كحلــم عقابــي مؤلــم، حيــث يحقــق 
ــا 613،  ــر أيضً ــة« )Freud 1953: 710 انظ ــة أو ممنوع ــة مكبوت ــى رغب ــب عل ــي أن يعاق ــه »ف ــم رغبت الحال
ــى الرعــب« فــي »الطفــل الــذي كان يجــب  ــل وحت ــر الخــوف، ب ــع »يثي 708-713(. وهكــذا يقــال إن البعب

ــة  ــى هيئ ــور عل ــلال الظه ــن خ ــدس« م ــق للمهن ــن القل ــة م ــات قليل ــي »لحظ ــبب ف ــه يتس ــا أن ــخ«، كم أن يوب
 .)Buzzati 1983: 118–19( رئيــس يهــدد طموحاتــه المهنيــة، و»مكانتــه البــارزة« فــي الشــركة حيــث يعمــل
يجمــع تمثيــل بوزاتــي للبعبــع بيــن المفهــوم الفرويــدي للمحــددات النفســية للأحــلام مــع المفهــوم الخرافــي 
 Freud 1960: ــي ــز ف ــذا التميي ــم ه ــه رس ــد نفس ــري )فروي ــل البش ــر والفع ــى الفك ــة عل ــرات الخارجي للتأثي

60–256(. يشــير اســتخدامي للكلمــة المشــابهة إلــى هــذا التناقــض وفــي الوقــت نفســه ينكــره.

فــي هــذا الســياق، ومــع ذلــك، يتــردد صــدى الباقــي الــذي أطلقتــه الكلمــة المشــابهة مــع المعانــي التــي 
 ،»fantasies - علــى أنهــا »خيــال »fantasia« يتبيــن فــي النهايــة أنهــا متناقضــة. فــي ترجمــة الكلمــة الإيطاليــة
تتضمــن نســختي الإنكليزيــة تحــولًا دلاليًــا آخــر، ليــس فقــط مــن المفــرد إلــى الجمــع، ولكــن مــن التعميــم 
إلــى التخصيــص، مــن الملكــة الذهنيــة لـــ »الخيــال - fantasy« أو »التخيــل - imagination« إلــى »الخيــالات 
fantasies« تحديــدًا، وهــو مصطلــح يمكــن أن ينطبــق علــى كل مظهــر خيالــي فــي القصــة، ســواء أكان البعبــع 

الخيالــي أو أحــلام العقــاب التــي يقاســيها الطفــل والمهنــدس نفســه. نتيجــة لذلــك، فــإن الترجمــة الخاطئــة، 
»التخيــلات الخرافيــة - superstitious fantasies«، ترقــى إلــى رفــض شــامل للمفاهيــم الفرويديــة التــي يمكــن 
إدراكهــا فــي قصــة بوزاتــي، ونبــذ عمــل الأحــلام، وحتــى وجــود اللاوعــي، وبالتالــي إنــكار إمكانيــة أن يؤثــر 
فــي أي فكــر أو عمــل بشــري، بمــا فــي ذلــك عمــل المترجــم. مــا تظهــره الترجمــة الخاطئــة، إذًا، هــو أننــي 
ــال. كنــت  ــن بالخي ــة فــي التشــكيك فــي احتفــال بوزاتــي الحزي ــة المهنــدس القمعي كمترجــم أشــارك عقلاني
أســتجيب لتصويــر الكاتــب الإيطالــي للاوعــي بالطريقــة نفســها التــي يســتجيب بهــا المحللــون أحيانًــا للتحليل 
النفســي: بمقاومتــه، وهنــا باختيــار دال يخطــئ فــي الترجمــة ويكبــت دلالــة رئيســة فــي النــص الإيطالــي، بينمــا 

يكشــف فــي الوقــت نفســه كبتــي الخــاص مــن خــلال التناقــض الــذي أحدثتــه ترجمتــي الخاطئــة.
كيــف يمكــن أن تفتــرض ترجمتــي للأخطــاء العرضيــة نفســها فــي ترجمتــي الملاءمــة بيــن مفاهيــم التحليــل 
النفســي ونبذهــا؟ تقــدم نظريــات فرويــد فــي الواقــع تفســيرًا لهــذا التناقــض. يلاحــظ أولًا أن الكشــف عــن 
المخــاوف والرغبــات المكبوتــة فــي ظواهــر مثــل الــزلات اللفظيــة وســوء القــراءة يتوافــق مــع »آليــة تكويــن 
الحلــم«: فــي كليهمــا، »بواســطة مســارات غيــر مألوفــة، وعــن طريــق الارتباطــات الخارجيــة، تجــد الأفــكار 
اللاواعيــة تعبيــرًا عنهــا علــى أنهــا تعديــلات علــى أفــكار أخــرى« )Freud 1960: 277–78(. ثانيًــا، توضــح 
دراســة فرويــد للأحــلام أن اللاوعــي يفتقــر إلــى أي شــكل أو عمليــة نفــي أو مصالحــة بيــن الأضــداد المنطقية. 

علــى العكــس مــن ذلــك، فهــو يعمــل بواســطة التجــاور المطلــق:
ــا  ــا م ــب. غالبً ــى جن ــا إل ــتمر جنبً ــل تس ــض، ب ــا البع ــن بعضه ــص م ــاول التخل ــة لا تح ــكار المتناقض الأف
ــن  ــطى ل ــول وس ــى حل ــل إل ــا، أو تص ــض بينه ــاك تناق ــن هن ــم يك ــو ل ــا ل ــا كم ــا، تمامً ــكل تكاثفً ــد لتش تتح

ــا. ــي أفعالن ــا ف ــا غالبً ــراف به ــم الاعت ــن يت ــدًا، ولك ــة أب ــا الواعي ــا أفكارن ــامح معه تتس
)Freud 1953: 755, his italics(
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إذًا، قــد تكشــف الدوافــع اللاواعيــة التــي يمكــن اكتشــافها فــي أخطــاء المترجميــن عــن قــرارات متعــددة 
ومتضاربــة، اعتمــادًا علــى الباقــي الــذي تصــدره الترجمــة، علــى التأثيــرات النصيــة والصــلات بيــن النصــوص 
ــة، ليــس فــي الاســتجواب  ــد يكــون الخطــأ مــن أعــراض الرغب ــر المقصــود. وق ــج مــن الخطــأ غي ــي تنت الت
فحســب، ولكــن لتحــدي أو مقاومــة الخطــاب الــذي تــم الكشــف عنــه فــي النــص الأصلــي. مــا قــد يكــون 
علــى المحــك فــي نهايــة المطــاف فــي رغبــة المترجــم هــو الســلطة الاجتماعيــة والمكانــة الثقافيــة لمؤلــف 
ــراف المؤلــف بعمــل  ــى اعت ــة فــي الوصــول إل ــا، الرغب ــم يكــن الأمــر كذلــك، عمومً النــص المصــدر، إن ل

الترجمــة.

المترجم واسم الأب واللغة الأم

يمكــن استكشــاف هــذه النقطــة بشــكل أكبــر إذا قدمنــا، أخيــرًا، مثلــث أوديــب الــذي يقع فــي قلــب التحليل 
النفســي الفرويــدي، لكــن بعــد إعــادة التفكيــر فيــه وفقًــا لنظريــات لاكان القائمــة علــى اللغــة. بالنســبة إلــى 
ــذ فجــر التاريــخ، شــخصه  ــة التــي حــددت، من لاكان، »يجــب أن نــدرك، باســم الأب، دعــم الوظيفــة الرمزي
ــخص  ــى ش ــير إل ــم الأب« لا ليش ــح »اس ــتخدم لاكان مصطل ــون« )Lacan 1977: 67(. يس ــخصية القان بش
حقيقــي، الأب الفعلــي للــذات، ولكــن إلــى الوظيفــة الرمزيــة التــي يأتــي الأب لتوليهــا فــي سلســلة الــدالات 
ــم  ــات والقي ــخصيات والمؤسس ــون«، والش ــر »القان ــف مظاه ــم الأب« مختل ــل »اس ــذات. يمث ــة لل المكون
والمعتقــدات التــي تحمــل ســلطة اجتماعيــة أو هيبــة ثقافيــة، بــدءًا مــن التحريــم القديــم لســفاح القربــى الــذي 

ينظــم الــزواج.
ف اســم الأب علــى أنــه دال يســتبدل فــي النهايــة »الرغبــة  فــي مراجعــة لاكان اللغويــة لعقــدة أوديــب، يُعــرَّ
فــي الأم«، وهــي رغبــة ظهــرت فــي الــذات عندمــا انفصــل طلــب الحــب عــن مجــرد الرغبــة الجســدية وبــات 
هــذا الطلــب مجــرد عــوز. كمــا يلاحــظ لاكان، إضافــةً إلــى ذلــك، »إذا كانــت رغبــة الأم هــي عضــو الذكــر«، 
ــة«  ــك الرغب ــباع تل ــل إش ــن أج ــو م ــو العض ــون ه ــي أن يك ــل ف ــب الطف ــي الأب، »يرغ ــب ه ــا ترغَ ــدر م بق
)المرجــع نفســه: 289(. إن العضــو الذكــري فــي تفكيــر لاكان ليــس عضــوًا جســديًا، وليــس قضيبًــا، ولكنــه 
دلالــة تشــير إلــى الاختــلاف الجنســي مــع دخــول الــذات إلــى اللغــة. يتدخــل اســم الأب فــي التطــور النفســي 
للطفــل لإعــادة توجيــه رغبــة ســفاح المحــارم مــع الأم إلــى أشــكال مقبولــة اجتماعيًــا، وبنــاء هويــة جنســية 
للفــرد داخــل اللغــة )يظــل مــا إذا كانــت نظريــات لاكان تنطبــق علــى النســاء أمــرًا مبهمًــا ومثيــرًا للجــدل: مــن 
أجــل تقريــر موجــز، ولكنــه حاســم، انظــر Easthope 1999b(. بالنســبة إلــى الطفــل الذكــر، يعتبــر التدخــل 
الأبــوي فــي الواقــع تهديــدًا بالإخصــاء يدفــع الــذات إلــى حصــر رغبــة العضــو الذكــري فــي أشــياء أخــرى.

ــم  ــة: )1( اس ــي دلال ــن نقطت ــه بي ــم وضع ــم يت ــظ أن المترج ــا أن نلاح ــة، يمكنن ــى الترجم ــول إل ــي التح ف
ــا أصليًــا فيمــا يتعلــق  الأب فــي شــكل مؤلــف النــص الأصلــي، والــذي لا يمثــل فقــط مُنشــئًا أصيــلًا وتكوينً
بالمكانــة مــن الدرجــة الثانيــة لعمــل المترجــم، والتــي قــد تكــون قــد اكتســبت أيضًــا ســلطة اجتماعيــة كبيــرة 
ومكانــة ثقافيــة؛ و)2( اللغــة الأم والترجمــة المنتجــة فيهــا، اللغــة التــي لا يحوطهــا المترجــم فحســب ولكــن 
ــة،  ــي البداي ــا ف ــي علمته ــخصية الأم الت ــهواني لش ــف الش ــلال التعري ــن خ ــرط م ــكل مف ــا بش ــا أيضً يحدده
اللغــة التــي لا تكــون الموضــع الأساســي للكفــاءة اللغويــة والمعرفــة الثقافيــة للمترجــم، ولكــن أيضًــا موقــع 
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نظريــات وممارســات الترجمــة الســائدة حاليًــا فــي ثقافــة الترجمــة )للحصــول علــى دليــل إكلينيكــي للعلاقــة 
بيــن الأم واللغــة الأم، انظــر Amati Mehler et al. 1990: 90–105(. يضــع المؤلــف الأصلــي ونصــه قانونًــا 
ــة لذلــك النــص  ــة والخطابي ــرام الكافــي للتركيبــات اللغوي ــداء الاحت ــة المترجــم بإب للترجمــة بواســطة مطالب
لتقليــده وبالتالــي إيصالــه؛ تقــود اللغــة الأم المترجــم نحــو اســتخدام لغــة مألوفــة ومختصــة كانــت تلبــي فــي 
الماضــي حاجــة المترجــم إلــى فاعليــة التواصــل، خاصــة فــي الترجمــات، وهــذا محكــوم بمعاييــر الترجمــة 
فــي موضــع المتلقــي. يتدخــل »اســم الأب« الــذي يمثلــه المؤلــف الأصلــي والنــص لمنــع اســتثمار المترجــم 
فــي اللغــة الأم مــن اســتيعاب هــذا النــص بشــكل وثيــق جــدًا مــع تشــويه كبيــر للغــة المترجمــة وثقافتهــا. فــي 
تأمــل التحليــل النفســي لســيرج جافرونســكي Serge Gavronsky حــول عمليــة الترجمــة، »يضطــر المترجــم 
إلــى تقييــد نفســه )بالمعنــى الدقيــق للكلمــة( مــن أجــل احتــرام الحظــر علــى ســفاح القربــى. التلاعــب بالنص 
 Gavronsky(« ووجــوده المهيمــن ،)ســيكون بمنزلــة القضــاء جزئيًــا أو كليًــا علــى الأب-المؤلــف )وســلطته

.)1977: 55

ومــع ذلــك، قــد تكشــف عمليــة الترجمــة عــن رغبــة المترجــم المكبوتــة فــي تحــدي المؤلــف الأصلــي من 
خــلال إطــلاق بــاقٍ غيــر واعٍ. قــد تكــون هــذه الرغبــة فــي تولــي منصــب مرجعــي فــي الترجمــة، لمحــاكاة 
حالــة المؤلــف الأصلــي كمنشــئ أصلــي و -اعتمــادًا علــى المؤلــف- كشــخصية مرجعيــة مــن خــلال إنتــاج 
ــدة  ــدا، وترجمــة والــش لقصي ــة دري ــة. تحتــوي ترجمــة بــاس لمقال ــا فــي هــذه الحال ترجمــة تشــكك ضمنيً
ــة  ــاوم المترجمــون المكان ــة حيــث ق ــات وانحرافــات لفظي ــي علــى اضطراب ــي لقصــة بوزات ــرودا، وترجمت ني
الثقافيــة للمؤلفيــن الأصلييــن مــن خــلال مراجعــة نصوصهــم بطــرق تســتجيب لرغبــات المترجميــن اللاواعية 
- وبالتحديــد، لقبــول نظريــة قابليــة الترجمــة، لدفــع أيديولوجيــة سياســية محافظــة، لرفــض تفســير التحليــل 
النفســي للأوهــام. فــي كل حالــة، تشــير مراجعــة المترجــم إلــى رغبــة أكثــر جوهريــة وإلحاحًــا علــى العمــل 

كمؤلــف أصلــي فيمــا يتعلــق بالنــص المصــدر.
مــن الواضــح أن هــذه الترجمــات تنطــوي علــى اكتســاب معــانٍ لا تتجــاوز ببســاطة التكافــؤ المعجمــي، 
ــر  ــة. ومــع ذلــك، فــإن الترجمــات تؤث ولكنهــا تتعــارض مــع المعانــي المشــار إليهــا فــي النصــوص الأصلي
حتمًــا فــي فقــدان شــكل النــص المصــدر والمعنــى أيضًــا، وهنــا أيضًــا قــد يكــون هنــاك دافــع لاواعــي. كمــا 
يشــير فرويــد، فــإن الــزلات اللفظيــة التــي تكشــف عــن طريقــة عمــل اللاوعــي قــد تتضمــن إغفــالًا للكلمــات 

أو العبــارات الرئيســة. ومثالــه، المناســب بمــا فيــه الكفايــة، يســتند إلــى ترجمــة وثيقــة قانونيــة:
فــي أحــد أقســام القانــون التــي تتنــاول الالتزامــات الماليــة للنمســا والمجــر، والتــي تــم حلهــا فــي »تســوية« 
لعــام 1867 بيــن البلديــن، تــم اســتبعاد كلمــة »فعليــة - actual« مــن الترجمــة المجريــة؛ و ]المحلــل النفســي[ 
ــح  ــي من ــري ف ــان المج ــب البرلم ــة لكات ــة اللاواعي ــراض أن الرغب ــول افت ــن المعق ــل م ــر Dattner يجع داتن

النمســا أقــل المزايــا الممكنــة أدّت دورًا فــي التســبب فــي هــذا الإغفــال.
(Freud 1960: 128)

يشــير تعليــق فرويــد إلــى أن الرغبــة اللاواعيــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي الإغفــال كانــت جماعيــة، وربما 
قوميــة، وسياســية بشــكل واضــح. قــد يشــير الحــذف فــي الترجمــة أيضًــا إلــى دوافــع أخــرى أكثــر شــخصية 

أو تتعلــق عمومًــا بوضــع المترجــم والترجمــة فــي مــا يتعلــق بالمؤلــف الأصلــي والنــص المصــدر.
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خــذ فــي الحســبان مثــالًا مــن نســخة ويليــام ويفــر William Weaver لعــام 1968 مــن مجموعــة القصــص 
تتمثــل   .)Cosmicomiche (Cosmicomics بعنــوان   ،Italo Calvino كالفينــو  إيتالــو  كتبهــا  التــي  القصيــرة 
الاســتراتيجية الســردية لكالفينــو هنــا فــي إعطــاء شــكل مجســم يشــابه الإنســان للأفــكار العلميــة، باســتخدام 
العلــم لاستكشــاف التجــارب البشــرية وإبطــال مألوفهــا. تســتند القصــة التــي تحمــل عنــوان »العــم المائــي« 
Lo zio acquatico” (“The Aquatic Uncle”) إلــى نظريــة التطــور: يلتقــي زاحفــان يعيشــان علــى الأرض -صبــي 

ــي،  ــم الصب ــى ع ــاة إل ــذب الفت ــا تنج ــات عندم ــه صعوب ــا تواج ــن علاقتهم ــب، لك ــي الح ــان ف ــاة- ويقع وفت
الــذي، كمــا يوحــي العنــوان، لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة تطوريــة تســمح لــه بمغــادرة بيئتــه المائيــة. يختتــم 

النــص مــع تفكّــر الصبــي الزاحــف فــي التغيــرات البيولوجيــة التــي يراهــا تحــدث مــن حولــه:
Ogni tanto, tra le tante forme degli esseri viventi, incontravo qualcuno che “era uno” più di quanto io 

non lo fossi: uno che annunciava il futuro, ornitorinco che allatta il piccolo uscito dall’uovo, giraffa alla-

mpanata in mezzo alla vegetazione ancora bassa; o uno che testimoniava un passato senza ritorno, 

dinosaurosuperstite dopo ch’era cominciato il Cenozoico [ ….]

)Calvino 1965: 83(

Every now and then, among the many forms of living beings, I encountered one who “was somebody” 

more than I was: one who announced the future, the duck-billed platypus who nurses its young, just 

hatched from the egg; or I might encounter another who bore witness to a past beyond all return, a di-

nosaur who had survived into the beginning of the Cenozoic [….]

أواجــه بيــن الحيــن والآخــر، مــن بيــن العديــد مــن الكائنــات الحيــة، أحــدًا »كان شــخصًا مــا« أكثــر ممــا 
ــن  ا م ــوًّ ــس ت ــذي فق ــره ال ــى صغي ــط يرع ــار الب ــوس ذو منق ــتقبل، البلاتب ــن المس ــخص أعل ــه: ش ــت علي كن
البيضــة؛ أو قــد أواجــه شــخصًا آخــر شــهد علــى مــاضٍ يفــوق كل عــودة، ديناصــور نجــا حتــى بدايــة حقــب 

ــة ]....[ ــاة الحديث الحي
)Calvino 1968: 81–82(

تلتــزم النســخة الإنكليزيــة لويفــر بشــكل وثيــق النــص الإيطالــي، حيــث تتبــع النحــو الإيطالــي بأقــل قــدر 
 giraffa allampanata in mezzo alla vegetazione« ــارة ــر، عب ــال كبي ــاك إغف ــك، هن ــع ذل ــلاف. وم ــن الاخت م
ancora bassa«، والتــي قــد تقــرأ فــي الترجمــة الحرفيــة: »نمــت الزرافــة هزيلــة وســط الغطــاء النباتــي الــذي 

لا يــزال منخفضًــا - the giraffe grown emaciated amid vegetation that is still low«. تشــير هــذه العبــارة 
-Jean-Baptiste Lamarck (1744 إلــى النظريــة التطوريــة لعالــم الأحيــاء الفرنســي جــان بابتيســت لامــارك
1829(، الــذي تقــول أطروحتــه 1809) Philosophie zoologique( إن الكائنــات الحيــة تطــور ســمات 

تشــريحية اســتجابة للحاجــة التــي أوجدتهــا بيئتهــا. وهكــذا، وفقًــا للامــارك، نتــج عنــق الزرافــة الممــدود عــن 
الحاجــة إلــى أكل أوراق الشــجر فــي مناطــق مــن أفريقيــا حيــث كان ينقصهــا العشــب. فــي نهايــة المطــاف، 
فقــد لامــارك صدقيتــه نتيجــة نظريــة دارويــن فــي الانتخــاب الطبيعــي، والتــي تشــكل أســاس قصــة كالفينــو. 
ومــع ذلــك، فــي المقطــع الختامــي تلميــح كالفينــو هــو ســمة مــن ســمات روح الدعابــة الســخيفة: هنــا نمــت 

الزرافــة اللاماركيــة، ومــن المفارقــات، أطــول مــن الغطــاء النباتــي.
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ــر واعٍ  ــال كان غي ــذا الإغف ــظ، أولًا، أن ه ــم أن نلاح ــن المه ــارة؟ م ــذه العب ــر له ــال ويف ــر إغف ــف نفس كي
بشــكل مؤكــد. بحلــول منتصــف الســتينيات مــن القــرن الماضــي، لــم يكــن ويفــر مجــرد مترجــم ذي خبــرة 
ــديدة  ــا ش ــه أيضً ــت ترجمات ــان. كان ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــة لأكث ــة الإيطالي ــال الرواي ــي مج ــل ف ــة عم عالي
البراعــة، وكان هنــاك طلــب كبيــر عليهــا بيــن الناشــرين الأميركييــن والبريطانييــن ولاقــى استحســان القــراء. 
فــي الواقــع، فــازت نســخته مــن Cosmicomiche بجائــزة الكتــاب القومــي الأميركــي للترجمــة عــام 1968. 
وفــي محادثــة هاتفيــة )13 آذار/ مــارس 2001(، وصــف ويفــر نفســه الإغفــال بأنــه غيــر واع، »مجــرد ســهوة« 

لــم يســتطع تفســيرها.
ــه  ــال إن ــا. ق ــي ظله ــل ف ــي كان يعم ــاع الت ــح الأوض ــي توض ــة الت ــات الإضافي ــض المعلوم ــدم بع ــا ق كم
علــى الرغــم مــن ترجمــة كتابــات كالفينــو إلــى الإنكليزيــة منــذ الخمســينيات، كان Cosmicomiche أول كتــب 
الكاتــب الإيطالــي التــي ترجمهــا بنفســه. ولاحــظ ويفــر، بشــكل مثيــر للاهتمــام، أن كالفينــو قــد اختــاره بعــد 
أن رفــض مترجمًــا إنكليزيًــا آخــر علــى أنّــه غيــر كفــؤ للمهمــة. بعــد الإشــارة إلــى أن الحــذف »أكبــر مــن أن 
ــا بمراجعــة النصــوص الإيطاليــة المنشــورة مســبقًا  يتــم إجــراؤه بمفــردي«، ذكــر ويفــر أن كالفينــو قــام أحيانً
قبــل ترجمتهــا إلــى الإنكليزيــة. لكــن لــم يكــن لــدى ويفــر أي وســيلة لإخبــار مــا إذا كان الحــذف ناتجًــا عــن 
ــد،  ــظ فروي ــا لاح ــة، كم ــات المؤلم ــة لأن الذكري ــدو مهم ــة تب ــي نقط ــره، وه ــم يتذك ــح، ول ــذا التنقي ــل ه مث
»تستســلم بســهولة خاصــة للنســيان المقصــود« )Freud 1960: 147(. فالحقيقــة هــي أن المراجعــة الكتابيــة 
تبــدو غيــر محتملــة، بالنظــر إلــى الفكاهــة التــي تميــز الكثيــر مــن أعمــال كالفينــو ومــن ثــم احتمــال رغبتــه فــي 
الاحتفــاظ بهــا هنــا. لا تُظهــر أي مــن الطبعــات الإيطاليــة مــن Cosmicomiche أي تغييــر فــي المقطــع المعنــي.

ــة  ــردات عامي ــز بمف ــرة، وتتمي ــة كبي ــع ثق ــو موض ــص كالفين ــن ن ــر م ــخة ويف ــة أن نس ــة حقيق ــب إضاف يج
ونحــو حــر إلــى حــد مــا، ولكنــه متســق عمومًــا فــي الحفــاظ علــى التكافــؤ المعجمــي. التعبيــرات الإيطاليــة 
 You’ll see how well you’ll get - ســترون مــدى توافقكــم جيــدًا«( »Vedrà che ci si trovava bene« - الشــائعة
ــا،  ــت معن ــة -  »It is[ not a lie“(، »Se ci stai stella[”))»إذا بقي ــت كذب ــا[ ليس along«(، »Mica storie« )»]إنه

يــا جميــل - If you stay with us, Beautiful«( - يتــم اســتبدالها بالعاميــة الإنكليزيــة الملونــة: »ســتكون لطيفًــا 
ــي  ــا حلوت ــة، ي ــت لعب ــا - I’m not fooling«، »إذا كن ــت خادعً ــا لس ــا - You’ll be nice and snug«، »أن ومريحً
ــل  ــر بالكام ــة ويف ــر ترجم - If you’re game, sweetie» (Calvino 1965: 74, 77, 81; 1968: 74, 77, 79(.  تُظه

mi precipitai a ricon- »قيــادة رائعــة لســجلات وأنمــاط مختلفــة مــن اللغــة الإنكليزيــة. وهكــذا، بعبــارة مثــل 
 ،»I hurried to win her back - ــتعادتها ــرعت لاس ــد أس ــل »لق ــاطة مث ــا ببس ــن ترجمته ــي يمك quistarla«، والت

 I hastened to woo her back” (Calvino - يلجــأ ويفــر إلــى فصاحــة أكثــر أدبيــة: »عجلــت لأظفــر بهــا مجــددًا
80 :1968 ;81 :1965(. وقــد وُهبــت الترجمــة بوضــوح أكبــر مــن النــص الإيطالــي وفقًــا لتفضيــل الدقــة 

والتماســك المميزيــن للغــة الإنكليزيــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم ترجمــة عبــارة »all’asciutto« )فــي المــكان 
 on dry - ــة ــى الأرض الجاف ــى »عل ــاف - on the dryness«( إل ــى الجف ــاف - in the dry place« أو »عل الج
ــي  ــل »؟viene« )ف ــلافنا - our ancestors«، والفع ــى »أس ــن«( إل ــار الس ــارة »i nostri vecchi« )»كب land«، وعب

 Won’t - يترجــم إلــى »ألــن تعــود إلــى المنــزل معنــا؟ )»?Will you come - هــذا الســياق يعنــي »هــل ســتأتي؟
you come home with us” (Calvino 1965: 71, 72, 74; 1968: 71, 72, 74(. تعــرض ترجمــة ويفــر مثــل هــذا 

التحكــم الهائــل، فهــي طليقــة ومعبــرة للغايــة، بحيــث يصبــح الإغفــال أكثــر وضوحًــا ويصعــب تفســيره علــى 
أنــه مجــرد ســهو.
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ــف  ــد المؤل ــس ض ــي التناف ــة ف ــم اللاواعي ــة المترج ــراض رغب ــد أع ــو أح ــذف ه ــم أن الح ــد أن أزع أري
ــات  ــر لكتاب ــة لويف ــت أول ترجم ــيّما أن Cosmicomics كان ــة -ولا س ــة بالترجم ــروف المحيط ــي. الظ الأجنب
كالفينــو المشــهود لهــا، وأن المؤلــف الإيطالــي اختــار المترجــم بعــد رفضــه مترجمًــا آخــر، وأن المترجــم نفــذ 
المشــروع بمثــل هــذه الســيطرة الواثقــة- تشــير جميعهــا إلــى أن المترجــم كان يبحــث عــن رضــا كالفينــو عــن 
عملــه. ومــع ذلــك، كان يحاكــي أيضًــا ســلطة كالفينــو فــي التأليــف وحتــى، فــي الدقــة المتزايــدة والصراحــة 
ــة والأســلوبية للنــص الإيطالــي. كان الإغفــال، بشــكل أكثــر  ــة، متجــاوزًا الســمات اللغوي للنســخة الإنكليزي
ــزة جــدًا لأســلوب المؤلــف  ــح هــي ســمة ممي ــارة تلمي ــدًا، اســتفزازيًا بمهــارة: مــن خــلال حــذف عب تحدي
ــة  ــك المكان ــو ككاتــب، وكذل ــة كالفين ــدى ويفــر بشــكل لاشــعوري هوي ــي المضحــك الســاخر، تح الإيطال
الثقافيــة التــي اكتســبتها كتاباتــه بالفعــل فــي إيطاليــا وفــي أي مــكان آخــر فــي ذلــك الوقــت. بقــدر مــا تشــكل 
رقبــة الزرافــة الطويلــة صــورة عــن عضــو الذكــر، يمكــن عــدِّ الإغفــال بمنزلــة إخصــاء رمــزي للمؤلــف الأب، 
والــذي تــم توفيــره مــن خــلال طلاقــة أكبــر فــي اللغــة الأم. لتحســين الاتســاق وتعزيــز قابليــة قــراءة اللغــة 
الإنكليزيــة، أدخــل ويفــر عبــارة »قــد أواجــه - I might encounter«، الغائبــة مــن الإيطاليــة ومكــررة للعبــارة 

.»I encountered - ــت ــابقة »واجه الس

بعض الاستنتاجات

يمكــن فهــم مفهــوم »التشــابه« فــي الترجمــة علــى أنــه نوعــان مختلفــان مــن العلاقــة: أولًا، علــى أنــه تشــابه 
ــه تشــابه بيــن الترجمــة والقيــم والممارســات  ــا، علــى أن بيــن النــص الأصلــي والنصــوص المترجمــة، وثانيً
ــا  ــان بعضهم ــا تقوض ــا م ــل غالبً ــب، ب ــان فحس ــان العلاقت ــارض هات ــي. لا تتع ــع المتلق ــي الوض ــرى ف الأخ
بعضًــا. ومــع ذلــك، فهمــا تعمــلان معًــا لتوجيــه كل عمليــة ترجمــة. لــم يكــن أي منهمــا موجــودًا قبــل عمليــة 
ــوم بيــن النــص الأصلــي والترجمــة هــو  ــر شــيوعًا الي الترجمــة؛ كلاهمــا بالأحــرى إنشــاءات. التشــابه الأكث
ــا علــى أســاس الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال،  ــاء التكافــؤ المعجمــي دومً التكافــؤ المعجمــي؛ يتــم بن
ــات.  ــن الثقاف ــا بي ــم والأيديولوجي ــي القي ــات ف ــات، والاختلاف ــن اللغ ــة بي ــة والخطابي ــات الهيكلي والاختلاف
ــزال  ــة للاخت ــر قابل ــات غي ــاس اختلاف ــى أس ــي عل ــة التلق ــة وحال ــن الترجم ــابه بي ــاء التش ــم إنش ــا يت ــا م دائمً
بشــكل متســاوٍ، والفــرق بيــن شــكل وموضــوع النــص الأصلــي والنصــوص المكتوبــة أصــلًا باللغــة المترجــم 
إليهــا وثقافتهــا، ولكــن أيضًــا شــبكة مختلفــة مــن الاتصــالات -داخــل النــص وبيــن النصــوص- عــن تلــك 
ــا. إن  ــابه دومً ــلاف التش ــبق الاخت ــة، يس ــي الترجم ــدر. ف ــة المص ــي ثقاف ــي ف ــص الأصل ــكل الن ــي تش الت
الاختــلاف هــو الــذي يحفــز البحــث الاختزالــي عــن أوجــه التشــابه، حتــى مــع وجــود أمــل مناقــض فــي نقــل 

اختــلاف النــص الأصلــي.
يرجــع ســبب الاختلافــات غيــر القابلــة للاختــزال فــي الترجمــة إلــى لاوعــي المترجــم. يجــب أولًا تمييــزه 
ــمل  ــة. يش ــة الترجم ــاء عملي ــي أثن ــي ف ــه بوع ــن لا يصوغ ــم، ولك ــه المترج ــا تعلم ــي، مم ــل الوع ــا قب عم
 Gideon ــوري ــون ت ــميه جيدي ــا يس ــا م ــن أيضً ــة، ولك ــات الترجم ــدر ولغ ــم بالمص ــة المترج ــي معرف اللاوع
ــة،  ــد الترجم ــة تقالي ــة، وخاص ــة الترجم ــب عملي ــي تقول ــة الت ــة والاجتماعي ــر الثقافي Toury (1995) المعايي

والاتفاقــات، والممارســات الســائدة حاليًــا فــي الوضــع المتلقــي. علــى الرغــم مــن أن هــذا الكــم مــن المعرفة 
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يتــم تطبيقــه تلقائيًــا فــي الترجمــة، إلا أنــه يمكــن جعلــه واعيًــا ومعبــرًا عنــه بوضــوح إذا تراجــع المترجــم عــن 
ــا بعــد فصــل نفســه عنهمــا. ومــع ذلــك، يظــل اللاوعــي بحكــم التعريــف  العمليــة أو المنتــج ودققهمــا نقديً
بعيــدًا عــن الاســتيعاب الإدراكــي للمترجــم وهــو متــاح فقــط لمحقــق آخــر - أو ربمــا للمترجــم فــي وقــت 

لاحــق وفــي موقــف تحليلــي آخــر.
يقــدم لاوعــي المترجــم، بتعنــت، اختلافــات فــي الترجمــة لأنهــا تظهــر داخــل لغــة وثقافــة الترجمــة وفــي 
ــة  ــي حال ــة ف ــي، خاص ــة. اللاوع ــون تعارضي ــد تك ــة ق ــي علاق ــي، وه ــص الأصل ــف والن ــق بالمؤل ــا يتعل م
ممارســات الكتابــة مثــل الترجمــة، هــو فــي الأســاس لغــوي ونصــي، »بالفعــل«، كمــا يصفــه دريــدا، »نســيج 
مــن الآثــار النقيــة، والاختلافــات التــي يتحــد فيهــا المعنــى والقــوة - نــص لا يوجــد فــي أي مــكان، يتكــون 
مــن أرشــيفات تكــون دومًــا نســخًا مكتوبــة مســبقًا« )Derrida 1978: 211(. لاوعــي المترجــم »غيــر موجــود 
فــي أي مــكان« لأنــه يظهــر إلــى الوجــود فــي عمليــة الترجمــة ويتــم الكشــف عنــه باســتعراض الباقــي فــي 
الترجمــة، بواســطة التأثيــرات النصيــة والصــلات بيــن النصــوص التــي أنشــأها المترجــم فــي محاولتــه تقديــم 

النــص المصــدر.
فــي الواقــع قــد تكــون بعــض التأثيــرات والصــلات مقصــودة؛ يتجــاوز الآخــرون حتــى المترجــم المتمرس 
ــي،  ــع اللاواع ــراض الداف ــن أع ــي م ــي ه ــراءة الت ــوء الق ــم أو س ــوء الفه ــكل س ــذون ش ــة، ويتخ ــة الواعي الني
ــر المشــبعة. قــد تكــون هــذه الأخطــاء مدفوعــة بالنــص الأصلــي، بواســطة  ــة غي والقلــق المكبــوت، والرغب
ســماته الشــكلية والموضوعيــة، مــن خــلال المقطــع المحــدد الــذي تحــدث فيــه الأخطــاء. ومــع ذلــك، قــد 
تتــم اســتثارتها أيضًــا نتيجــة شــيء يقــع خــارج الســياق المباشــر للخطــأ ولكنــه مــع ذلــك مرتبــط بــه، وهــو 
الوضــع الثقافــي والاجتماعــي الأكبــر الــذي يتــم فيــه إنتــاج الترجمــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد تكشــف 
ــزاع اجتماعــي علــى  ــة فــي حــل ن ــة مكبوت ــة عــن لا وعــي المترجــم السياســي، وهــو رغب الأخطــاء العرضي
المســتوى التخيلــي للترجمــة. الأخطــاء المعنيــة هــي أخطــاء عرضيــة لا معرفيــة، وليســت مجــرد أخطــاء أو 
هفــوات، لأنهــا ارتُكبــت مــن قبــل مترجميــن متمرســين وعندمــا تُعطــى ســياقًا مفصــلًا فإنهــا تكشــف عــن 
العمليــة اللاواعيــة للعوامــل العابــرة للفــرد )راجــع Timpanaro 1976، الــذي أخالفــه الــرأي(. تضمــن هــذه 
العوامــل أن اللاوعــي ســيعمل دائمًــا ضــد أوجــه التشــابه التــي يســعى المترجــم إلــى إرســائها ومنــع الترجمــة 

مــن أن تكــون فعــلًا بســيطًا للتواصــل.
ومــع ذلــك، يجــب أن يظــل فحصــي للاوعــي المترجــم موقتًــا فــي حالــة عدم وجــود المزيــد مــن الحالات. 
ولا تــزال هنــاك قضايــا مهمــة يتعيــن النظــر فيهــا، علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن صوغهــا إلا بشــكل عــام هنــا. 
وهكــذا فــإن الحــالات التــي قدمتهــا كلهــا تتعلــق بالمترجميــن الذكــور، ويطــرح هــذا التقييــد، خاصــة بالنظــر 
 Mitchell andو Mitchell 1975 ،ــال ــبيل المث ــى س ــر، عل ــي )انظ ــل النفس ــوية للتحلي ــات النس ــى الانعكاس إل
Rose 1982(، الســؤال عمــا إذا كانــت الهويــة الجنســية للمؤلــف أو المترجــم ذات تأثيــر علــى طبيعــة وأهميــة 

ــارف  ــة متع ــه كاتب ــذي كتبت ــي ال ــص الأصل ــيصدر الن ــل س ــدث. ه ــد تح ــي ق ــة الت ــة العرضي ــمات النصي الس
عليهــا أخطــاءً مــن نــوع معيــن فــي نــص يترجمــه ذكــر؟ فــي ضــوء التمثيــلات القديمــة للتأليــف كذكــر )انظــر 
Chamberlain 1988(، هــل يمكــن لمترجمــة أن تقــوم دون وعــي بتحــدي »تأليفــي« فــي ترجمــة كاتــب ذكــر؟ 

الأدلــة الســريرية التــي تثبــت وجــود صلــة بيــن الاســتثمار الشــهواني فــي شــخصية الأم وعلاقــة الموضــوع 
ــار  ــه آث ــر تســاؤلات حــول اســتخدام المترجــم للغــة الأم. هــل عمــق الاســتثمار الشــهواني ل باللغــة الأم تثي
علــى ميــل المترجــم لتجربــة لغتــه الأم؟ هــل يؤثــر هــذا الاســتثمار فــي الترجمــة مــن لغــة المترجــم الأم إلــى 
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لغــة ثانيــة؟ هــذه الأســئلة تحتــاج إلــى معالجــة؛ أذكرهــا بهــذه الطريقــة الســريعة فقــط لأقتــرح إلــى أي مــدى 
قــد يكــون نهــج التحليــل النفســي للترجمــة مثمــرًا ومنيــرًا.

أخــيًرا، كلمــة عــن طــرق البحــث فــي الترجمــة. مــن أجــل دراســة لا وعــي المترجــم، يجــب علــى الباحــث 
فــي الترجمــة أن يرفــد بوضــوح عمليــة الترجمــة أو المنتــج بمجموعــة مــن الافتراضــات النظريــة المســتمدة 
ــا  ــا أو متاحً ــم مرئيً ــي المترج ــون لاوع ــات، لا يك ــذه الافتراض ــن دون ه ــدي. م ــي التقلي ــل النفس ــن التحلي م
للتحليــل، ولــن تكتســب الأخطــاء، حتــى فــي الترجمــات التــي ينتجهــا أفضــل المترجميــن، أي أهميــة تتجاوز 
وضعهــا كأخطــاء. إضافــةً إلــى ذلــك، إذا لــم يتــم قبــول افتراضــات التحليــل النفســي كفرضيــات عمــل، فمــن 
ــة التجريبيــة عالــم الترجمــة لقبــول حجــة تســتند إليهــا. بالطبــع،  غيــر المرجــح أن يدفــع أي قــدر مــن الأدل
يقــدم التحليــل النفســي تفســيرًا لرفــض قبــول الافتراضــات الرئيســة مثــل وجــود وعمــل اللاوعــي: مقاومــة 
التحليــل هــي شــكل مــن أشــكال الكبــت. وقــد نتســاءل جيــدًا عمــا يخفيــه الكبــت بالضبــط فــي الخطــاب 
الأكاديمــي، ومــا المصالــح الفرديــة أو المؤسســية التــي يتــم خدمتهــا. ربمــا يكــون أكثــر مــا يوصــي بتقليــد 
التحليــل النفســي لدراســات الترجمــة هــو أنــه يمكــن أن يســاعد المترجميــن وأبحــاث الترجمــة وممارســتها 

فــي تجنــب الوقــوع رهائــنَ هــذه الأجنــدات الخفيــة.
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